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بق دار ارا الیاسیة 


المولفة في سطور 


تبر أغانا كريستي أعظم مؤلفة في التاريخ من حيث التشار 
أكتبها وعدد ما بيع منها من تسخ وهي -يلا جدال- أشهر من كنب 
قصص الجريمة في القرن العشرين وقي سالر العصور. وقد رحمت 
رواياتها إلى معظم اللغات الحيةء وقارب ما يع منها بليرتي' رائ 
مليوذ) نسعة! 


ولدت أغانا كريستي في يلدة توركي بحتوب إنكلترا عام ۱۸۹۰ 
اوتوقيت عام 159 وعمرها نحو حمسة وثمانين عاماً. لم تذعب 
أغانا قط إلى المدرسة؛ بل تلقت تعليمها في اليت على يد أمها التي 
دقعتها إلى الكتاية وشجعنها عليها في وقت مبكر من حياتهاء كما 
اتخبرنا هي نفسها؛ فحيتما كانت نزيلة فراشها تتعائى من مرضي الم بها 
ساها أمها: "لماذا لا تكتبين قصة؟". أجابت قورً: "ولكي لا طني 
قادرة على ذلك" فقالت الأم: "بلى: تستطيعين. حر وستزين". عندالك 
كتبت اغائ أول رواية لها وعتوانها اثلوج على الصحراد» وهي رولية 
رفضها الناشرون فلم تر قط. أما الرواية النانية «النضية الغامضة في 
متاياز» التي ظهر فيها بوارو للمرة الأولى: فق أدعاتها إلى عالم 


الكتابة الرحيب» وذلك حين شرت -أعبرا- بعدما رفضها ستة من 


الناشرين! 


عاشت أغاثا طفولة سعيدة؛ إة كاتت صترى ثلاثة أولاد الأب 
مرح مح للحياة وأم ذكية طموحة؛ وقد ت -حتى آخر حياتها- 
تذكر بينها الدي لدت ونشآث فبه يكثير من الشوق والحنين. ولكن 
هله السعادة لم ندم؛ فقد توفي والذها وهي في الحادية عشرة ملف 
لأسرته مشكلات مادية لم تلبث أن أدحلت أغانا في عالم المسنؤولية 
والفطروف الصعبة 


وحينما قامت الحرب العالمية الأولى تطوعت أغاثا للعمل في 
أحد المستشفيات ممرضةٌ تساعد حرحى الحرب» وقي هلا المستشفى 
عملت بتحضير وتركيب الأدوية وتعرقت إلى السموم وتراكيها مما 
كان له أثر بالغ الفائدة في كتاباتها اللاحقة عن الجرائم. 


وفي تلك الفترة تزوحت طيّاراً شاباً اسمه آرشيبالد كريستيء في 
عام 1414 ولكنها انفصلت عنه عام ۱۹۲۸ بعد موت والدتها يقليل 
ولم تليث أن تزوجت -مرة أعرى- عام .+14 عالم لآثار الشهير 
السبر ماكس مالوالا؛ وهو الذي أمضت برفقته سنوات من عمرها في 
المشرق (في العراق وسورها ومصر) فحاءت أحداث عدد من رواياتها 
مقع في هذه البلاد؛ مثل: «موت على التبل»» و« جاؤوا إلى بغداد» 
واجريمة في العراق». وحينما ساقرت على منن قطار الشرق السريع 
حرجت بواحدة من أشهر رواياتها: «جريمة في قطار الشرق السريع». 


تحدئت أغانا كريستي عن نقسها فقالت: "لو سحلت عن ميولي 


لأحيت بأتتي أحب كل طعام جيده وأكره الكحول وكل ما يدل في 
نمه الكحول. حاولت الندغین قوحدته يقيضا ولم أحد ما رین 
بالتعلق به. أحب الأزهارء وأعشق البحرء وأهوى السقر ولا سيما في 
لدان الشرق الأدتى. أحب المسرح وأكره الأقلام الناطقة إذ أعحر 
عن متابعتهاء وأكره الإذاعة وضوضاءهاء وأبفض المدن وازدحامها". 


أما قصصها فتتميز يدقة خلكتها وترابط أحدائها ومنطقية 
تسلسلها. تقور فيها في أعماق النفوس البشرية محلل كرامتها باح 
عن دوافعها بعبقرية فذة ويصيرة نافذة. وهي قصص «لظيفة» بريدة من 
إثارة المشاعر والغرائز وليس فيها ما يحل أو سوء. وقد حرصت 
على أن تقول لنا فيها دالمً: “لا بد أن ينتصر الخير"» و"الحريمة لو 


أشهر أبطالها هركيو (هرقل) بواروء والآئسة مالل أما ارو 
في قصتها المنشورة الأولى «القضية الفامضة في ستايلز»» في 
عام ۱۹۲۰ واستمرٌ بلظهور قي روايات لاحقة لمدة حمس وععصين 
اسنة حتى هتله ایرآ قي عام 141 قي روايتها#السثارة». وهو محقق. 
بلحيككي وشرطي متقاعد أهمّما يمره ذكاؤه الخمارق (النائج عن الغلاب 
الرمادية الصغيرةء قي دماقه!) وشاربه المظيمان اللذان ليس لههما ميل 
في الدنيا! وغالياً ما برا اته- صاحيه الشهير؛ الضابط 
المتقاعد, الكابئن ميسْفرء الذي بتميز يطببعته الطية وذكاله المتواضع 
وح الکے لبوارو. 


واا الآنسة ماربل قهي عانس عجوز قات ذكاء بالغ وإدراك 
عحيبه وتنع بقدرة فة على الملاحفلة والتحليل وفهم عميق نفس 
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البشرية بحيث تكظض أسرار الحراقم مستفيدة من شيكة واسعة من 
الأصدقاء والمعارف والعلاقات الاحتماعية الناححة. 


كتبت أغاثًا كريستي من روايات وقصص الجريمة سبعا وسنين 
رواية طويلة وعشرات من القصص القصيرة الني لشرت في ثلاث 
عشرة محموعة: ويذلك يكرت عدد ما ُشر لها من الأعمال البرليسية 
ثمالين كتابً. كما كتيت ست روايات طويلة رومانسية ياسم مستعار 

هو «ماري ويستماكوت»؛ وست عشرة مسرحية أشهرها «مصيدة 
الفتران» التي تعثبر أطول المسرحيات عرضاً في التاريخ؛ إذ ما زالك 
عرض في لندث (دوث اقطاع تقریا) منذ عام ۱۹۳۰ء أي لنحو سبعين 
عامً! أما سيرة حياتهاء التي كثبنها قبل وقاتهاء ققد شرت يعد موتها 
بعام واحد» وسوف تقم ترحمتها إلى قرائنا (مع كتاب ذكرياتها الآخر 
«تعالي أحبريتي كيق تعيشين» الذي نشرته عام 1840 وسردت فيه 
ذكرباتها عن رحلاتها مع زوحها)» حيث ستكون هذه هي المرة الأولى 
التي جرحم يها هذان الكتابات إلى اللغة العربية. 
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الفصل الأول 


أرجتي الأطباء -أخيرً- من لفالف الحص بعدما عانيت منها 
ما عانيت؛ وجاءني الممرضات يحاولن حملي يكلانهن المعسول على 
تحريك أطرافي بحذر. وفيما أنا مستاء من حديئهن معي وكأنني 
طفل رضيع أخبرني ماركوس كنت بان علي الذهاب للعيش في 
الريف قائلاً: هواء تفي وحياة هادئة دون أي عمل... هذه هي 
الوصفة التي أقدمها لك. ستتولى شتيقتك رعايتك هناك. كل وتم 
رقلد أفراد مملكة اقنبات قدر الإمكان. 


لم أسأله إن كات باستطاعتي الطيرات من حديد؛ قمن الأسغلة. 
ما لا يستطيع المرء طرحه لخشيته من الإجابة. وللسبب فاته فإنتي 
لم أسأله -علال الأشهر الخحمسة الأعسيرة- إن كان سبْحَكم علي 
بان أيقى مستلقياً على هري طيلة حيائي. كنت حالف من تطمم 
متمق لممرضة تقول لي: ”كق عن ذلك: ما هنا السؤال! نحن لآ 
نسمح لمرضانا بأن يتحدثوا بهذه الطريقة!”. 


ولذلك لم أسال... وقد مضى الأمر على ما برام وتيين أنني لن 
أكون قعداً عاحزً؛ فقد استطمت تحريك ساقي والوقوف عليهساء 
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ثم استطمت أعيراً المشي بشع خطوات. وافن كنت أضعر وكاتي 
طفل سور يتعلم الج ب ركبتين مرتعشتين وقدمين ملقوضين بالقطنء 
فان ذلك لم يكن سوى ضعفي لن يلبث أن تهي, 


وقد أجابني ماركوس كنت (وهو طييب قدير) عن السؤال 
الذي لم أسال» إذ قال: سوف تتعافى تماماً.لم تكن متأكددين حى 
بوم الثلاثء الماضي عندما أحرينا للك فلك الفحص الهاي أما الآن 
فاستطيع إبلاغك بكل ثقة. ولكن... سيكون الطريق طويلا وریسا 
مث على السأم. فعندما يتعلق الأسر يشفاء الأعصاب والمض لات 
على الدساغ مساعدة الحسده وقد يودي أي استعحال إلى 
1 کل خبيه_شريطة الا صخل الد ناء 
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الأمور بتمهل وبارتياح؛ فالإيقاع هنا بطيء تماماً. ليس حسدك 
وحده هو الذي يبغي أن يشقى, فأعصابك قد ضعقت بيب 
اضطرارنا لإبقائك خاضعاً للأدر #الفتر فبك اهبك 
اذعب إلى الريف قاستاجر يتا هلاك واهتم بالسياسة المحلية للقرية 
وبفضائحها وبالقيل والقال فيها واه بحیرانك كما پبغي. بل لو 
كان لي أن أنصحك لأشرت عليك بان ننعب إلى مكان ليس لك 
افيه أصدقاء أصلاً. 


أومات برأسي وقلت: لقد قكرث في هذا الأمر فعلاً. 


لاشيء أضد وطأ على السرء من اندفاع أصدقائه لزيارته 
متظاهرين بالشفقة عليه قيما هم منشغلون بشووتهم الخاصة» فلا 
يليث الواحد منهم أن بيدأ بالحديث: ولكنك تيدو راعاً يا جيري.. ما 


رأيكم أنتم؟ أوه: بالتاكيد. لا بد أن أخيرك يا حيبي . ماذا تحسب 
باستر قد قعل الآن؟. 

كلا؛ لا أطيق شيئاً من قلك.. حتى الكلاب أكثر حكمة! هي 
تزحف مبتعدة إلى زلوية هادثة وتلعق حراحها ولا تعود إلى عالمها 
إل بعد أن تبرأ من علتها.. 

وهكذا قت وحوانا بعد بحث محموم في سحلات وكلاء 
العقارات عن بيت في الجزر البريطائية- باختيار ايت الممسمى 
"ليل قيرز" في لاإمستوك كاحد الاختيارات لمعايته؛ وكان السب 
هذا اتا لم تر لانستوف دمن قب له ولم نکن 
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ورن على سر ا أرض منحدرة 
الأسفل برتفع برج كنيسة لايمستوك من الناحية اليسرى. 

كان الييت ملكا لأعوات عوانس من عاللة باريُن لم بيق منهن 
على قيد الحياة إلا واحدة هي الصغرى» واسمها الآنسة إميلي, 
ركانت الآنسة إميلي بارئن امرأة مسنة رائعة صغيرة الحجم فات 
شكل يوحي بانسجام لا مدق مع بيتهها. وقد شرحت لجوانا 
بصوت ناعم فيه نيرة اعتذار بأنها لم توجر بيتها من قبل أبدأء وأنها 
في الحقيقة ما كانت لنفكر يفعل فلك..."ولكن الأمور -كما ريسن 


يا عزيزتي- قد تغيرت كثيرً هذه الأبام... الرائب بالطيعه نم إذ. 
هناك أسهمي التي كنت أظنها دوماً استثماراً مأمونً؛ والحقيقة هي 
أن مدير البنك نفسه قد أشار علي بعضهاء ولكن يدو أنها لا تريح 
شیا هذه الأيام. وهي أسهم أجنبية بالطيع! وهته الحال تحمل الأسى 
صعب للغابة. أنا وائقة من أنك ستفهميني با عزيزني؛ قنأنت تبدين 
الطيفة جداً وان تغتائلي لما سأقرله: إن المرء لا يحب فكرة تأجير 
ينه للقزياء... ولكن يحب عمل شيء : كنا أي دبع أن زراك 
سأكون سعيدة لوحودك هنا... فالبيت يحتاج إلى حياة شابة» ولكن 
الا بد أن اعرف بأنني لا أحيذ فكرة وود رجال هنال". 


عند هذه النقطة كان على جوانا أن تخيرها عني» وقد ثمالكت 
الآنسة إميلي نفسها بشكل جيد وقالت: يا عزيزتي» فهمت... يا له 
من أمر محزن! حادث طائرة؟ هولاء الشياب شجعان جداً. وعلى 


بدا أن تلك الفكرة قد هات السيدة اللطيفة الصغيرة؛ إذ يُقترض 
ألا انغمس في مدل تلك الأنشطة الذكورية الخشنة التي تعش اها 
إميلي بارئن. وحين استفسرّنت بحياء إن كنت أدحن قالت جوانا: 
هدخين كمدخنة؛ وأنا الأخرى كذلك! 


- بالطيع» بالطيع. هذا غباء مني.. أعتشى آي لم أتفير مع 
الرمن! كانت أخبواتي جميعهن أكبر مني سنا وأمي العزييزة عات 
حتى بلفت السابعة والتسعين... تصوري! وكانت شدهدة التمسلك 
بالانضياط. نمم» نعم: الكل يدن الآن... الشيء الوحيد هو أنه لا 
توجد في المنزل منافض للفائف التيغ.. 
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قالت حوانا إتنا ستحضر معنا الكثير من المناقض؛ وأضافت 
ميتسمة: لن نضع أعقاب لفالف التبغ على أثانك الحميل؛ هذا وعد متي 
لك فأنا لا شيء يقيظني أكثر من رؤية الدلى يفعلون ذلك. 

وهكلا تمت تسوية المسألة: واستأحرنا ليل شيرز لمدة سبعة 
أشهر مع عيار العمديد لثلاثة أشهر اغرى ر وأوضحت إميلي بار 
ونا انها شخصياً ستكوث مرتاحة جداً لأنها ستعيش في فة 
تابعة للخادمة "فلورتس المخلصة" التي كانت تعمل لدى إميلي ثم 
اتووحت “بعد أن عاشت معنا حمسة عشر عااً". قالت! إنها اة 
الطيفة وزوجها يعسل في مهنة العقارات. لدبها بيت جميل في 
الشارع العام لبلدةء وغرفتان جميلنان في الطايق العلوي. سأكون 
مرتاحة تماما هناك وستكون فلورنس سعيدة حداً لوحودي عندها. 


وھکتا بدا كل شيء مرضي وتم توقيع العقاد اقلت مع 
احوانا إلى ابيت. وبما أن بارتريدج؛ حادمة الأنسة إميلي؛ قد واققت 
على البقاءء ققد كنا موضع رعاية جيدة» ولك بمساعدة "فة" 
كانت تاتي كل صباح: وكاتت تيدو تصش بلهاء رغم أنها ودودة. 


كانت بارتريدج امرأة متحهمة شديدة عنيدة في أواسط 
عمرهاء وكات ماهرة في الطهي. ورغم أنها اسنات من مسألة اش انحر 
في العشاء (إذ كانت عادة الآنسة إميلي أن تتناول عشاء عحفيفاً من 
اليض المسلوق) إلا أنها كيّقت نفسها مع أسلوبنا وذهيت أبعد مسن 
فلك إذ اعترفت بأئني أحتاج لتقرية جسدي وتفذينه, 

وعندما استقرت أمورنا ومضى أسبوع على وجودنا في البيثه 
حاءت الآنسة بارئن ياحتشام وتركت لنا بطاقات تهقة. وقد حذت 
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حذوها كل من السيدة سيمنقتن زوحة المحاميء والآنسة غريقيث 
شفيقة الطبيب؛ والسيدة كالتروب زوجة الكاهن؛ والسيد ماي من 
مؤسسة برايورز إيند. وقد تنأثرت جواتا"كثيراً هذه اللقعة وق 
بصوت متهادج: لا أكاد أصدق أن ولىك الاس قد زاروتا 
ويطاقات تهعة! 


قلت: هذا لأنك با عزيزئي لا تعرفين شيناً عن اريف 

- هراء, لقد أقمت مع النلى في الريف كثيراً في العديد من 
العطل الأسبوعية. 

= هذا لا يستوني أبدا مع المي في الريف. 

أنا أكبر من جوانا بخمس ستواته وإتي -حين أن كر ايت 
الأيض الكبير القديم الذي كنا تعيش فيه والحقول التي مد أسقل 
مله حتى تصل إلى النهر- لأتذكر كيف كنت أزحف تحت شباك 
العليق دون أن براني اليستاتي» ورائحة الغيار الأييض في الإاسطيلء 
وصوت حوافر الحصان وهي تضرب الأرض في داخل الإسطيلا. 


ولكن عندما صرت قي السابعة وصارت حواتا في الثاتية من 
عمرها فهبنا لنعيش في لدت مع إحدى العماتء ومنة فلك الجن 
أصبحنا نقضي الأعباد هناك في حضور المسرحيات والتره في حدائق. 
كينسينغتن في الفوارب ثم اعندنا لاحقاًالنعاب إلى صالات اتلج 
وفي شهر آب كنا تلعب ولقيم في أحد الفنادق الساحلية. 

قلت لجوانا وأنا نامل كل هاه الذكريات وأشعر بوغسز 
الضمير لإحساسي أنني أصبحت مريضاً أنائاً: ستكون حياة ريف 
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هذه معيقة بالنسبة لك... سطتقدين كل شيء! فانت تحيين الحياة 
الاجتماعية مما لا يُتصوّر وجوده في هذا الريف الهادئ. 

ضحكت حوانا وقالت إنها لا تهتم لذلك على الإطلاق؛ ثم 
أضافت: بل إتني في الواقع مسرورة جداً للهروب من ذلك كله لقد 
بعت تا الأماكن المزدحمة. ورغم أنك لن تكرن متعاطفاً مسي 
إل أني أفول لك بأن قلبي فد انكسر على فراق بول» وساحتاج 
رة طويلة حتى أنقلب على ذلك. 

كنت مرتايا في كلامها هذاء فسيرة جوانا في علاقتها بالشبان 
تسر دالما على تفس النمط. كاتت تقع عادة في حب مجدون 
لشاب ضعيف الشخصية تماماً. ودائماً ما يكون ذلك الشاب "يقر 
الم يقهمه أحد". وهي تنقق الوقت في الإصفاء لشكاراه وتعسل كل 
ماقي وسعها حى تحصل له على الاعتراف العام يقدراته. وعد 
كك حيسي قر لكو مراك ال دم 
إن قلبها قد اتكسر... إلى أن يأتي الشاب الكعيب الذي بلي 
ذلك عادة بعد ثلاثة أسابيع من الشاب الذي قيله! ولذلك لم 
أحمل مسالة قلب جوانا الكسير على محمل الجدء ولكئي أذ ركت 
کہا تي اریت کات كل لبا سني اكت ایی 

0 


قالت: على أية حال فإاتتي أبدو على ما برام اليس كذلك؟ 


أمعنت النظر قيها أتفحصها وام أستطع موافقتها على ما تقول. 
كانت جوانا قليس ملايس رياضية؛ وهذا يعني أنها كانت تلبس دور 
قات مربعات أبعد ما تكوت عن الذوق: أما نصفها العلري فقد غك 
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بكتزة سحيفة وصغيرة ذات أكمام قصيرة. وكانت تلبس جوارب 
من الحريره وحذاء رياضياً جديداً لا عيب فيه. 

قلت: كلاء كلك حطا, كان يحب أن ترتدي تورة صرفية 
من التويد» ويفضل أن تكو عضراء داكنة أو بتبة باهنة. ويمكنك 
أن تلبسي قوقها كثزة كشمير جميلة؛ وريما سثرة من الصوف وقيعة. 
من اللباد وجوارب مسميكة وحلاء قديماً. وغندها... وعندغا 
فقط... ستجدين نفسك منسحمة مع المحيط هنا في الشارع العام 
لبلدة لايمستوك: ولن تكوني نشازاً كما أنت الآن. 

ثم قلت مضيفاً: كما أن وحهك كله خطأ أيضاً. 

- وما العيب قيه؟ لقد وضعت عليه أفضل مسحوق للتجميل. 

- بالضبط. لو سبق لك الميش في لايمستوك المت أ 

الأفضل أن تضعي قليلاً من البودرة حتى لا يلمع أتقلك» وريما ثرا 
من أحمر الشفاه» دون ميالغة فيه وتبقي على حاجييك كما هما 
بدلا من اختصارهما إلى الريع. 


قھقهت جوانا ويدت مسرورة جداً وا 
ففليمة الشكل؟ 

- كلاء سيروتك غربية الشكل ققط! 

عادت حوانا تتفحص الطاقات اتي تركها زوارنا. زوحة الككامن 
وحدها هي التي كانت محفلوظة راو المكس!) في العثور على حوانا 
في البيت. قالت جوانا بحماسة: أعتقد أن هذا المكان رائع فصلاً با 
جبري! جميل وممتع ويتسي للعالم القديم... لا يمكن للمرء أن 


: أتظتهم سيروتتي 
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يتصور حدوث شيء يفيض هناء یس كذالك؟ 

ورعم علمي أن ما قالته كات هراء؛ إلا أنتي وافقتها؛ ففي بلدة 
مدلل لاتوك لا يمكن أن يحدث شيه سي».. ولعله من الغريب 
أن تلقينا بعد أسبوع واحد فقط من ذلك الرسالة الأولى! 


أرى اني قد بدات بداية سينة... فأنا لم أعط أي وصف لقرية 
لايمستوك؛ وبدون فهم لطبيعة لايمستوك يستحيل فهم قصتي. 
في بداب قرل إن الهذهاليلذة الصغيرة حاورا تند في الماضي. 
ك في زمن الفح النورمائدي بلدة ذات أهميسة: 
يتها هذه ديتبة بالدرجة الأولى. كان في لايمسعوك دير 
رج هذا الدير سلسلة طويلة مسن الرهيان الطموحيين 
قوي افغوة. و كان لوردات ويارونات المناطق الريفية المحيطة 
يقرموت من الكتيسة عن طريق متح الدير جزءاً من أراضيهم. وهكذا 
أصبح دير الرهيان في لايمستوك غتباً ومهماً وصاحب تفوذ في 
لق لم رود ومع قلك تقد حاء الت لاني حمل الملل 
غتويي النامن يقاسم أقرانه من الأديرة تقس المصير. ومتذ ذلك الحمن 
أصبحت إحدى القلاع في اني تسيطر على البلدة, قيما بقي للدي 
يعض الأهمية بما له من ثروة وحقوق وامتيازات. 
وبعد ذلك تراحع -قي القسرت الثامن عشر- المد الحضاري 
للبلدة فاتهارت الفلعةء ولم تمر بالقوب من البلدة أي من حطوط 
السكك الحديدية أو الطرق السريعةء وتحولت إلى بلدة ريفية 
مقيرة غير هامة: تعشد الأرض السَبْحة من ورالهاء وتحيط بها 
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المزارع والحقول الهادلة. 

كان يغام فبها سوق مرة كلل أسبوع» وفي ذلك اليوم كان 
المرء عرضة لمصادفة الماشية في الأزقة والطرقات. وكات يقام فيها 
سباق عل صغبر مرتين في كل عام لا يضارك فيه من الول إل 
کل مغمور لم يسمع به أحد؛ وكان فبها شارع عام وحيد حميل 
تح به يوت قحمة يخرّب تناسقها وجود واجهات المحلات قي 
طوابقها الأرضية وهي تعرض الكعك أو الخنضار أو الفواكه. وكات 
في الشارع العام محل كير للأجواخ؛ ومخل كير مهيب للأدوات 
المعدنية؛ ومكب بريد مبهرج وصف من المحلات المتائرة في 
لا هوية لها ومحلان متنافسات لبيع اللحوم؛ و"مخازن دولية”. كما 
كان في الشارع طيب ومكتب محاماة وكتيسة حميلة ضخمة جداً 
شيد بتياتها عام ألف وأربعمئة وعشرين وفيها بعض الآثار السكسوتية. 
وكان في القرية -بالإضاقة لذلك كله- مئرسة جديدة عة 


التصميم» وحاتتات. 


هكذا كانت لايمستوك. وبتشحيع من إميلي يارن فقد حاء 
لزبارتنا كل من هب ودب في القرية: وكان على حوانا أن ترد يعد 
ذلك- على كل تلك الزيارات بعد أن اشترت ققازين وأعذت تلبس 
فبعة من العمل ليس ئمة سوا منها. 

بالنسية ناء کان ذلك كله جديداً ومسلا حن لن تعيش هناك 
إلى الأبد. كانت -بالتسبة لدا- محرد فترة استراحة؛ ولذلك أعددت 
نفسي للاتزام بتعليمات الطييب والاهتمام يحيرائي .وقد وجدنا سان 
وحواناد في ذلك متعة عظطيمة. 
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.تذكرت تعليمات طيسي ماركوس كنت في الاستمتاع بالقضائح 
افمحليةء وات كنت لم أحمن كيف ستصل تلك الفضالح إلى 
الح رکو ی کو ار 
أكثر من أي شيء أعسر, أذكر أنها وصلت وقت الإنطار. لها 
ل تال رضن لد قات بي يد ذل دن ل 
کل حدث إلى أبعد مدى له. وجدتها رسالة محلية تحمل عنواناً 
مطبوعاً على الآلة الطابعة: ففتحتها قبل الرسالتين اللتين كانتا 
تحملان أختام بريد لندن» وكانت إحداهما فاتورة غير مهمة والثانية 
من أحد أقاربي المضحرين. 

كانت الرسالة مشكلة من كلمات وحروف مطيوعة تم تملهنا 
ثم إلصاتها على ورقة. تظرث إلى كلماتها بعض الوقت دون فهمهاء 
نم شهقت. وقد عبرت الرسالة التي استخدعت فيها عبارات بليدة 
حف عن رأي كاتبها ناء آنا وجواتاء سنا أشقاء. 


كانت حوانا تعس وهي تنظر إلى بعض الفراتیر فرفقت 
يصرها وقالت: هاهء ماذا قي الأمر؟ تبدو مصعوقا تعاماً. 


قلت: إنها رسالة مغفلة من التوقيع وقبرة جداً. 


كنت ما ازال أعاتي من الصدعة) إذ لم يكن للمرء أن يتوقع مثل 
هذه الأمور في لابمستوك الهادلة. 


أطهرت جوانا ادما 


يدا على الفور: حقا؟ ماذا تقول؟ 


“كنت فد لاحظلت في الروايات أن الرسائل المقفلة من التوقيع» 
لقني تكون ذات طيعة سيغة مقززة: يتم تحنب عرضها على النساء 
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قدر الإمكان. ويعني هذا ضما ضرورة حماية النساء -مهما كلف 
الأمر- من الصدمة التي يمكن لتلك الرسائل أن ركها على أجهزتهين 
العصبية الحساسة.. ويؤسفتي القول أن عدم عرض الرسالة على حواناا 
لم يخطر يالي أيدا؛ ققد سلمتها لها على الفرر» ولكنها برهتت على 
صحة إيماني بصلابتها بعدم إظهارها لأي اتفعال غير السرور. 

- با لها من رسالة قلرة فظيعة؟ سمعت كثيراً عن الرسائل 
المحهولة ولكني لم أز واحدة من قبل. أهي داد مكذا؟ 


- لا يسكنني أن أضيرك... إنها اول تجرية لي نا الآحر. 


اة مجرما أعلها! 

- تع ومما يشحع على هذه النظرة د رح 
قد 
زرقاء الميبن وصقيرة الحسم وأنا أشبهه وأ ا 


اومات حوانا برأسها متآملة: تم نحن لا تتشايه أبداً. لیس 
من شان أحد أن يفنا أحوين. 

- هناك شخص لم برنا كذلك بالتأكيد. 

قالت حوانا إلها ترى هذا الأمر ممنعاً حداً. أمسكت بالرسالة 
من طرقها وسألت عتا سنفعله بها. قلت: أعتقد أن الإحراء الصحيح 
هو إلفاؤها في النار باشمئزاز. نم قمت بتطبيق ذلك قصفقت حواتا 
باستحسان قائلة: لقد قملت ذلك يطريقة جميلة؛ كات يحب أن 
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تكون ممدلاً. من حسن حظدا أن النار ما زالت متقدة: أليس كذلك؟. 
وافقتها فائلاً: من شأن سلة المهملات أن تكون حلاً اقل 
هرامية. كان بوسعي طيعاً إضعال الدار فيها بعود ثقاب ومرائيتها 
وهي تحترق يطء. 
- إن الأضياء لا تحترق عندما تريدها أن تحترق» بل هي 
تنطفئ: وربما توحب عليك إشعال العديد من أعواد النقاب. 
نهت وقعيت صوب النافئة: ثم نفعت يحدة وشي تقف 
وقالت: ثرى من الذي كتيها؟ 


وكيب سي اہک کے کے 


- تعم... أن نا ل تمرف 


حلت ”تعر أنكر في هذا الأمر فإتي لا أراد 
Sr.‏ هم O‏ يف 


- إنهم كذلك... هتا محرد شخص معتوة غير سوي, 

- أظن ذلك إنه عمل يفيض... يثير الاشمترازا 

بعد أن حرجت إلى ضوء الشمس فكرت في كلامها فوحدتها 
مصبية فيه تماماً: كان عسلاً قرً. لقد كره أحدهم مجيشا إلى 
هنا... كره أحدهم ما تتمتع به حوانا من حمال شي ناضر ملا 
المدثية... أراد أحدهم الإيذاء. ربما كانت أفضل طريقة للتعامل مع 
هنا الأمر هي الضحك منه؛ ولكتي شرت في أعماقي بأنه لم يکن 
نشكا 
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جاء الدكتور أوين غريفيث ذلك الصباح. کان من ابه آنا 
يقوم بعمل كشف أسبوعي شامل علي وقد أحسست أندي اح تا 
ذلك الطبيب. كان أسمر رث الهنة؛ ذا أسلوب غريب في الح ركد 
وکات يداه ماهرتين ناعنتين. أما كلامه فكان متردداً متقطهاً 
عجولا بعض الشيء. 

اباي أن سحي تتقدم بشكل مشجعء ثم أضاف: يجب أن 
تكون على ما برا أليس كذلك؟ هل أنا متوهم ام الك حقاً سسکا 
المزاج هذا الصباح؟ 

- كلا ولتي رسالة شديدة البلاءة متفلة من فتوقيع مع 
فهوة الصباح» وقد تركت شيعا من المرارة قي فمي. 

ألقى حتييته على الأرض؛ واتقعل وجهه الأسمر التحييل وهو 
يقول: هل تريد القول إنك تلقيت أنت أيضاً واحدة منها؟. 

أثار ذلك اعتمامي فقلت: ققد اتتشر الكثير منها إذن؟ 


- نعم منذ بعض الوقت. 

- فهمت... کان اتطباعي أن کوت غریاء هتا لا بلقی ترحيياً: 

- كلاء ليس لهذا علاقة بالأمر. إته محرد... 

سكت قليلاً ثم سال ماذا كانث تقول؟ 

ثم احم وحهه وقال بارتباك: ریما ما كان لي أن أسألك؟. 

- سأخبرك يكل سرور. كانت تقول إن القعاة الرائمة في | 
أحضرتها معي ليست آمحي... ولا تكاد تقرني! وأنا اعدم سسا 
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كلام متقحاً مهب لم برد في الرسالة. 

احم وحهه الأسمر غضباً وقال: ا لهذا الأسلوب! أرحو الا 
کون أعتك قد تضایقت؟ 

- إن حوانا تيدو رقيقة كالملاك, ولكنها اة عصرية وصلبة 
إلى حد يعيد. وحدت الرسالة مسلّية جد قهي لم تصادف مثل هاه 
الأمور في حياتها من قبل 

قال غريفيث يحماسة؛ ركنت آمل ألا تصادقها. 


قلت بصلاية: وعلى أية حال فإثي ری أن هله هي أفضل 
طريقة للتعامل مع الأمر... التعامل معه باعتباره أمراً سعيقاً تماما 


= تعم. إقما... 
- بالضيط. المشكلة تكمن في "إتما" هته! 
- المشكلة أن مثل هذه الأشياء ما أن تيدأ حى تتطور. 


رمات موافقاً ثم سألته: أتوحد أية فكرة عمّن بقف لف ذلك؟ 
٠‏ - كلا تي أعرف: إن حرثومة رسالل المهرلة تنش عبن 

صن فهي قد تكدون محاددة.. موجهة القايض ممن أو 
امجموعة من الأشخخاص» وهذا يعني أنها ذات فافع ويشعر صاحبها 
شغي أو ظلم (أو هذا يفلن) ويختار طريقة سرية ماكرة لتنفينها. 
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وهي طريقة وضيعة مقرفة: ولكتها ليست -بالضرورة- ضرياً 
الحنوث: وفي هذه الحالة يسهل تتيع من كبها... قحده إما. 
مارت من العمل أو مرا غهورة. 


تتعقب الشخص الفاعل لتجد أنه -غالي- شخص أبعد ما يكون 
الشكوك وبيتهي الأمر. لقد اتتشرت مثل هذه الظاعرة بشكل تا 
في الاب الآخر من اإقليم العام الماضي... وطه في الهاي 


ا مشابهاً حدث أشاء عملي في الشمال؛ ولكن ظهر أت ذلك 
ومع فلك ققد رآیت أموراً که اا 


هي -بصراعة- ل عرقي 

- هل رسل من زمن بعيد؟ 

- لا أن ذلك. يصعب الحرم بالطيعء لآن من يتلقوت 

الرسائل لا يحرجون للإعلاث عنهاء ہل هم يلقوت بها قي فار 
سكت قليلاً ثم قال: لقد تلقيت أنا واحدة» وتلقى 

سيمنقتن واحدة؛ ومريضان من مرضاي المساكين أخبراني عنها. 
- أهي كلها متشابهة؟ 


- نعم إن عزف واضح على موضوع الحتس... هذه 
مشتركة فيها. 
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الأشكاكة غير المتعلمة» قإذا ما رأى مولاء 
دون يصحت قد تظطهر 


ايم الطبيب تم أضاف: رسالة میسنت اتهمته بعلاقات غير 
درعية مع الموظفة التي تعمل عنده... أي الآنسة غينش المسكينةء 
في تحاوزت سن الأربعين؛ وتليس تظارة؛ ولها أستان كاسنان 
إلأرني. وقد أا سبمنفتن الرسالة إلى الشرطة مباشرة. أما رسائلي 
اقتهمني بعالقة آداب المهنة مع مرضاي من النساء ... كلها 
رسالل سعيفة وصبياتيق لكنها رسالل حاقدة إلى حد مخيف. 

تحهم وحهه وقال: ومع ذلك فأنا خائف؛ فهذه الأشباء قد 
تکون عطرة. 

- اظن قللك. 
- رغم أنه تصرف صيالي مناكف وبذيء فإن إجدى هذه 
اللوسائل ستصيب هدقها عاحلاً أم آحلاً. وعتدها: الله وحده- يعلم 
هاذا سيحدث! إنتي عائف أيضاً من تأثيرها على العقول البطيئة 
مكتوياً فإنهم 


جميع أتواع التعقيدات. 

": لقد كانت رسالة تتدل على الأمية؛ بل أظنها 
-بالفعل- على هد أمى. 
قال أوين: ۳ 


جه 
عندما فكرت لاحقاً في كلمته تلك وجدتها تبر القلق, 


قات بارتريدج: إن الفتاة تتمتع بصحة ممتازة يا سيددي. إنها 
امنتضايقة في مشاعرها. 
القصل الاني اقلت بارتهاب: أوها 


أكملت بارتردج: يسبب رسالة تلقتها... وقهمت أن الرسالة 


لن أزعم أن وصول رسالا الله لم يخرك ثرا سيا 
فالواقع أنها فعلت» ولكن -في الوقت ذاته- سرعان مال 
المع ود احم اباد 
على محل الجد. أذكر أتي كنت أحدث تقسي وأقول إت . 
الأمور ربما تحدث كثيراً في القرى النائية. ریما كاتت أحسست باقزعاج طيغي مبرر. إذ أن رحلا مريضاً ملي 
هذا الأمر امرأة هستيرية النزعة تميل إلى جعل نفسها موضوعاً متا في مشيته على عكازين لا يمكن أن يقوم بدور المخادع 
وعلى أبة حال فإن كانت الرسائل بمشال تلاك الصبيانية وا ت القرية. قلت غاضياً: أي هراء هذا 
كتلك التي تلقيتاها فا لايمكن أن توذي كثيراً. 
وقعت الحادلة افالية -إن صح التعبير- بعد حوالي أء 
عندما أبلفسي بارتريدج وهي نزم شفتيها بأن يباتريس (الخخادمة 
تاني للمساعدة نهارأ) لن نأثي في ذلك ايوم . 


اوقد حملني وجه بارتریدج المکفهر» ومسا وضعده من ت رکیز 
على كلمة التعريض... جغلني ذلك كله أعشى أن يكون لذلك 
التعريض علاقة بي أنا. وحيث أنني لم أكن معنياً أبداً بلك اا 

پاتریی؛ إلى درجة تحعلني لا زعا إذا ما صادقتها في 


قالت بارتريدج: هقا بالضبط ما قلته لوالدة الفتاة ها سبدي. 
قلت لها .لم تحدث أ تيا من هذا انوع في هذا الست 
اتحدت أبداً ما دمت مسؤولة هنا". كما قلت لها: "فیا بحص 


قالت بارتريدج: لقد فهمت با سيدي أن الناة معضايقة. 


الم أكن متأكداً مما كانت بارتريدج تلح إلييه؛ وا ية من هذه الرسائل اليفيضة أيضأًء وهو لا يتصرف بعقلانية أبداً. 
غلننت؛ معطا أن في الأمر آلاماً معوية كانت بارتريدج أكثر رة 


قلت غاضياً: لم أسمع في حيائي أسخيف من هذا الأمر أيذأر 
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- أرى يا سيدي أن من الأقضل أن تتخلص منها. رآي أنها 
كانت لنظهر كل هذا الضبق لو لم يوحد شيء لم ترد له أن يكم 
لا دخان بلا نار... هذا ما أقوك! 


٠.‏ ليس عندي شك بأنتي سأكون قد رأيت كل من پستحق 
لرؤيةحتى ذلك الوقت؛ قلك أن الصباح قي الشارع العام للبللدة 
يكن متقى للمنسوقين حيث يثم تیادل الأخبار. 


ولم أكن أعرف كم سسعيني تلك العبارة المحدددة. ومع ذلك لم أذهب إلى البلدة مشياً دون مرافق» فما أن سرت 


مساقة منتي مثر حتى سمحت جرس دراجة هوائية ورالي؛ ثم صوت 
الکوایح؛ ثم صوت میغان شر وقد كسادت تقع عن دراجتها عند 
كدت قد قررت في فلك الما اح أن أمشي تزولاً إلى القرية. اقنمي: قالت لاهتة وهي تنهض وتنفض الغيار عن ملابسها: مرحبا. 
(ركنا أنا وحوانا تسميها القرية رغم أننا کا 
من الناحية الفنية؛ وكان مسن شان أهل لايمستوك أن يتزعهواا 
سمعونا تقول ذلك). 


كنت أحب ميفان وأشعر دوماً باسف غریب عليها. كانت اينه 
ازوجمة سيمنقتن المحامي؛ آي ابنة السيدة سيمنفتن من زواحها 
الأول. الم يكن أحد يتحدث كثيراً عن السيد (أو الكابئن) 
ل م قهمت بأد الري السائد هو أن من الأفضل نسيائه؛ إذ يقال إنه كان 
السيدة سيمتقتن معاملة. جلا وقد اترقا بالطلاق بعد 
أو منتين من زواحهما تقرياً. كانت امرأ أ 
وقد استقرت مع ابتتها الصغيرة في لايمستوك "لكي تسى" نم 
حت قي النهاية الأعزب الوحيد المؤهل قي القرية» ريتشاره 

عن الزواج الحديد ولدان تعلق بهما أبراهما أيما 
وأتصور أن ميغان كانت تشعر أحيانً بأنها الشخخص المغيلق 
اليت. ومن الم كد أنها لم تكن نشبه والدتها التي كانت امراة 
رة الحسم شاحية ذات نوع من الحمال الباهت؛ وكانت تتكلم 
زات رفيع حزين عن مشاكل الخدم وعن صحتها, 
أما ميغان فکانت طويلة القامة مهلهلة الشكل؛ رغم ألها 
أي المشرين من عمرها إل أنه تبدو أشيه بلميذة مدرسة في السادسة 
و كان شمرها يني بر مرقئب: وعيناها عسليتين خضراوين» 


ع وان 0 من الأعمال؛ سأتعب إلى 
في مكتب غالبريث وسيمنقتن للمحاماة لوقع على تحويل الأ 
وسوف أذهب إلى الخباز وأشكو له من رغيف الزييب؛ وسوقا 
أعيد الكتاب الذي استعرناء. كما أن علي الذعاب إلى المعرا 
أيضاً. اتركيني أذهب أينها المرأة؛ فالصباح قصير جفاً. 


كان الترئيب يقضي بان تمر بي حوانا وتأعذني في 
وتعيدني عندما تحين ساعة الغداء. قالث: هذا سيعطيك 
لقضاء البهار مع الجميع في لايمستوك. 


r 
r 


وكانت ذات وجه رفيع تبرز عظامه» وابتسامة جاتبية حميلة إلى 
غير متوقع. وهي عادة ما ترندي ملايس باهدة الألوات غير حذا 
وحوارب قطنية ناعمة تملؤها التقوب. وقد رأيتها ذلك الصباح أ 
بالحصان منها بالإنساث؛ والحقيقة أنه کان ممكتاً بالقليل. 
التشذيب والعناية- أن تكون فرساً جميلة. 


- إتها حميلة حداً. ولكنها لا تشبهك أبدا لماذا؟. 


- الإحوة والأخوات لا يتشابهون دائماً, 

- نمې بالطبع. إنني لا أشبه برايان أو كولين كثيرً... كما أن 
راهان وكولين لا شبه أحدعما الآعر. 
تكلست كمادتها بالدفاع لاهث: كنت في المزرعة... مزر سكنت قليلاً م قالت: أليس هلا غريا؟ 
لاشر» لأرى إن كان عندهم بيض بط, إن لديهم الكتير من السرا 


اناري إلى 5 ت 7 نبرة حجل: أنت طيار. 
ولكن كان بها ثقبان من قبلء وا 0 


- ألا تقومین بإصلاح جواربك أبدً با ميغان؟. 3 

- إلى خا ما.. ندم كدق والدلي بريد وله لال - وهل هذا هو اليب في إصابتك؟ 
كني را ما أفعله؛ وهذا من حسن حظي نوعاً ماء أليس كذلك؟ - تعب تحطمت طائرتي. 

- يدو أنك لا ندركين ألك قناة ناضحة, = لا أحد هنا يطير. 


لا أطن ذلك. هل تحيين الطيران يا ميفان؟ 
بدت مندهشة وقالت: أنا؟ ها إلهي! كلا:.. ريما أصايبي ذلك 
تي أصاب بالدوار حتى في القطار! 


- أنني ني يجب أن أكون مل أعدك... متاق 


کرهت إلى حار ما- وصف جواتا بهذا الوصف» ولكثي 
إنها تبدو نظيفة ومرتبة تسر الناظر إليها. 
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سكنت ثم سالتي بتلك المباشرة التي لا يظهرها عادة وى 
لل ستتعافى تماماً وتعود للطيرات من حديد أم أك ستيقى 
إلى الايد 


- يقول طيبي إنني سأكون على ما برام. 

- نعم ولكن هل هو من النوع الذي يكذب؟ 

- لا أن ذلك. بل إنني وائق من هذا قي الواقع؛ فأناأثق فيه. 
- إذث لا بلس بهلا... ولكن كثيرً من لتا يكذبوق. 
قيلت هذه الحفيقة -الني لا يمكن إتكارها- بصمت. 


قالت ميغات وكأنها تصدر حكماً محايداً: يسمدتي ذلك 
کت أدشى أن يكون الب قيما یدو اسيا 
ستكون مقعداً دوماً... ولكن إن كان ذلك محرد طبع قالآمر 
مغطف. 


قلت بيرزود: الست سيء المزاج. 


إذن سريع الفضب, 


أنا أفضب لأنتي أستعجل استرداد لياقتي من جديد.. وهذء 
الأمور لا يمكن استمحالهاء 
- ففيمٌ -إذن- القلق والاحتجاج؟ 
بدات بالضحك» ثم قلت: يا عزيزتي» ألا تستعجلين حفوث 
أية أنور؟ 
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فكرت ميغان في السؤال ثم قالت: کا ولم اذا استعجل؟ لا 
شيء يدعو للعحلة؛ فلا يحدث شيء اپد 


القت انتيامي شيء کنیب بائس في كلماتها فقلت بلطف: ماذا 
تقعلین بنفسك هنا؟. 


رفعت كتفيها غير مبالية وقالت: وماذا لدي لأفمل؟. 


- اليس لديك أية هواييات؟ هل تمارسين العاياً معينة؟ هل 
لديك أصدقاء هنا؟. 


- أنا فاشلة في الألعاب» كما أنني لا أحبها كثيراً. أما القتيات 
قي هته البلدة ققليلات» وأنا لا أحيهنه كما أنهن روني فظيعة. 
- هراء... لماذا برونك کنلك؟ 
رأسهاء فسألتها: ألم تذعبي إلى المدرسة؟ 
- تع وعدت متها قبل عام. 
- هل أحييت المدرسة؟ 


- لم تكن مسيئة... مع أنهم يعلمون المرء الأشباء بطريقة. 
اسعيفة حدا. 


عر 


- ماقا تعنين؟ 


- أعني... محرد تل صغيرة من هنا وهتاك. يحتزئون ویدلون 
عن موضوع لآخر. كانت مدرسة رخيصة:؛ كما أن المدرسين لم 
يكونوا جيدين! لم يكن يوسعهم الإجابة عن الأسئلة بطريقة صحيحة. 
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- القليل جداً من المدرسين يستطيموك ذلك 
- ولماذا لا يستطيعون؟ هذا واحبهم. 


وافقتهاء فقالت: إنني غبية بالطيع؛ والكثير من المواد تيدو لي 
نافهة. التاريخ على سبيل المثال... إله بعحلف باخدلاف المراجع؟ 


- هذا مكمن المتعة فيه, 

- والفواغدء والإنشاء السخيق؛ وكل هله الحماقات التي 
كتبها شيلي وهو يلغو يكل ذلك الككلام عن فُبرة وفك الأسر 
وردسورث الذي ذهب عقله على يعض أزهار الترجس السخيقة. 
وک 

سالتها باهتمام: ما العيب في شكسسير؟ 

- إنه يعصر نفسه ليقول أموراً بأسلوب صعب بحيث لا تفه 
ما يعنيه. ومع ذلك فإنتي أحب يعض ما کیہ کے 

- أنا واثق أن من شانه أن سر لو علم بذلك. 

لم تشك ميغان بوجود أبة سخربة في عبارتي» وقالت وقد 
أشرق وجهها: أحب على سيل المثال شخصيتي جرنيريل وريقاا.. 

- لماذا هاتان بالذات؟ 


لا أعرف. إنهما مقيعدان إلى حد ما. لماذا تظنهما 


كانا كذلك؟ 


- كذلك ماف 
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- كما كانا. أقصد أن شيئاً قد حعلهما هكذا دون شك, 


وتعحيت لأول مرة. کت أ ابنتي الملك لبر 
الكبيرنين ياعتبارهما امرأتين بفيضتين يلا تفكير: ولكن سوال ميان 
عن السيب ألار اهتمامي: فقلت لها:. سافكر في هذا الأمر. 


- إن لا يهم... كنت أنسامل فقط. على أية حال فإ الاب 


إتها رائعة. على أية حال فإنني أعتقد بوحود شيء رائع في الأرقام. 
كيس كئلك؟ 


قلت صادقا: لم أشعر بمثل هذا أيذاً. 


كنا تدعل الآن الشارع العام في البلدة. قالت ميقان بحدة: هاا 
هي الآنسة قريفيث... امرأة بفيضة, 


- ألا تحينها؟ 


- بل أنا أمقتها؛ قهي تلاحقني دالماً كي أنضم إلى جماعتها. 
من قيات الكشاقة الكربهات: أن أكره يات الكشافة. لماذا بيسن 


5 


ؤتياب. وميغان ليست بلك الفعاة الجميلة أو الحثابة: بل إني 
انها معتوهة في بعض الأحيات... إنها حيبة أمل كبيرة لأمها. ثم 
عقضت صوتها قليلاً وقالت؛ كان أبوها بالتأكيد رحلا سيء 
الوك اى أن ترث الفتاة صفاته» وهو أمر مؤلم لأمها. على أية 
حال..: إن عمران الدنيا يتطلب وحود معتلف أصناف البشر» هذا 
ما أقوله. 


أحيتها: وذلك من حسن الحظ. 


زيهن الخاص ويخرحن في مجموعات ويضعن الشارات من أ 

شيء لم يتعلمن عمله بطريقة صحيحة؟ أغلنه مر نافهاً. 

كنت أميل إحمالاً للاتفاق مع ميغان: ولكن الآنسة غر ية 

نزت علينا قبل أن أنمكن من التعبير عن موافقتي تلك. 
كان لاحت الطييب -وتدعى إيمي- من الثقة الوطيدة 

ما لا يملكه شقيقهاء وكانت وسامتها من الشوع الرحولي 

سفعته الشمس والأثوا» ولها صوت عميق محيب, صاحت 


ضحكت إيمي غريفيث بمرح وقالت: نعم ما کنا لح لو 
نا حميماً من تمط واحد. ولكتي لا أحب رؤية أحد ل یاعد کل 


التي أردت رؤيتها؛ أريد مساعدتك في عَْونة الررسائل إلى 
المحائظين. 

تمتمت ميغان بعبارة مراوغة» ثم أسندت دراجتها على 
الطريق ودخلت "المخازن الدولية" بطريقة مقصودة. 

قالت الآنسة غريفيث وهي تنظر إلبها: طقلة غربية... كوه 
عظام كسولة نقضي وقتها متسكعة هنا وهناك... لا بد أتها 
كيرة للسيدة سيمنفتن المسكينة. أعرف أن والدتها حاولت 
من مرة أن تحملها على تعلم مهنة ما... الطباعة بالاختزال أو 
أو تربية الأرانب. إنها بحاجة لاهتمام في الحياة. طريقي إلى المصرف. 
سے أن ذلك ريما كان صحيحاًء ولكتي شعرت باثي أكتث أرى في الآنسة غريفيت شخحصية ذا تاثير طاغلا 
كنت مكان ميغان- لعارضت اقتراح للآنسة غريفيث اللعره يُتفسا. رغم أي كنت معجباً بنشاطها وحيويتها. ركان 
بسيط هو أن شخصيتها العدوالية من شأنها أن تذيقتي الأمرن.. أخملا أن ترى عليها علامات الرضى المبتههج بحفلها في 

أكملت الآنسة غريقيث: أنا لا أحب الكسل: وخخاصةا ذلك الرضى الذي كانت نبديه داقمأء على النفيض ثماماً من 


يالملل القاتل من الحياة قي الريف طيلة العام» وأجيهم بأن 
ك غير صحيح إطلاقا؛ فأنا مشقولة دائماً؛ وسعيدة دائماً! هتاك 
أمور تحري في الريق. .وقتي مُستنقّذ كله ببب الكشافة 
واللحات المتعددةء ناهيك عن العناية باحي أوين. 


قي تلك اللحظة رأت الآنسة قريقيت إحدى صاحباتها على 
الآخر من الطريق فنادتها محبية ثم ذهبت إليها وثركتني حرأ 
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تسبح مفتربة مني أكثر وأكثر. ضضاة رائعة: متألقة: تأسر الألباب! 

وفي غمرة انفعالي العارم كان لا بد لشيء ما أن بقع و" 
رغيف الزبيب هو الذي وقع؛ ققد اتال من قبضتي؛ واتحنيت ل 
فرقعت عصاي التي طقطقت على الرصيف» واتزلقت أنا وكدت' 
الفوية هي الي أمسكت بي و 
ك.., شكرأ لك کر إتتي آس..- آسف حا 


أحذت رقيف اليب عل الأرض وأعطتبه مع يكاز اث 


الصورة الساحرة إلى محرد قاة لطيفة ممشوقة لتوا لا أكثر. 
بدأت أفكر نيما كان ييحدث لو أن 


روحك من الأعماق طالما هي صامتة. 9/انى کل ذلك 
كأنه لم يكن قي اللحظة التي تتكلم بها. ومع ذلك تي أعلم 
العكس يحدث أيضاً؛ فقد رأيت امرأة قيحة المنظر ما كان أ 
الينظر إليها مرتين؛ ثم فحت فمها تتحدث فإذا بها تتدفق 
وسحراً فجأة وكأن كليوبائرا قد يعنت من جديد. 


وصلت جوانا وأوقفت السيارة بجاتبي عند الرصيف دون 
ألحظ وصولها. سالتي إن كان في الأمر شي»؛ ققلت وأنا أت 
نفسي: لا شيء؛ كنت أفكر بهبلين طروادة وغيرها. 

- با له من مكان غریب تفكر فيه يذلك! كنت تبدو غرياً 


قف هنا ممسكاً برغيق الزبيب قاغراً تمك على اتساعه. 


- نقد تعرضت لصدمة» فقد رعت لبرهة في طروادة ثم عدت 
إلى تلك الفتاة التي كالت تمضي مبتعلدة: 


قالت حرانا رهي تنظر إلى الفتاة إنها مريسة أطفال سي متف 


ثم ساني: أهذه هي التي أريكنك على هذا النحر؟ إنها حبيلة 


إفناة سحيفة. 


57 رة قدخاها. قالت: اليس هذا غريباً؟. 
8 ا أن تكون لديهم أية حاذيية» 
هذا رع .وسیک مرا موسفاً. 


قلت: إن كانت مربية أطفال فريما كان ذلك أفضل لها. 
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يدف والزهد بحيث لا تری للحا ن ضرورات إلا مذياعاً 
تا رر رأ وحدراناً حيط بذلك كلهء فإن السيد باي لم يكن 
کان من إرحادك إلى عیارات أفضل. 


ارنمشت يداه الصفيرتان الممتاتان وهو يصف لنا کنوزه. وارتشع 
وت وهو بروي لنا الظروف المثبرة الثي أحضر فيها سريره الإيطالي 
من فيرونا. ولما كنا أنا وحوانا- من الذين يحبون التحف والأثاث 
الآثري فقد تحاوينا معه. 
في الحقيقة منعة... متعة كبيرة... أن دعل مشل هاه 
ينة لمحتمعنا الصغير. إن أهالي اليلدة الأعزاء هنا قور 
ولق فلاحية رعوية. . كي لا نصفهم بالأجلاف. إنهسم لا يعرقون 
أ... متخلقون» ٠‏ تعلفون جد وإذا وأيتٍ -يا مسيدتي- ممازلهم 
لداعل ستبكين إشفاقاً عليه أؤكد لك أن من شان منازلهم 
ك. وربما أبكتك بالفعل: یس كذلك؟. 


الفصل الثالث 


ذهينا بعد ظهر ذلك اليوم لنشرب الشاي عند السيد باي. 
السيد باي رجلاً صغير الحسم يديناً يشبه النساء إلى حد كبيرء مرل 
بكراسيه المنجدة وتمائيله الصغيرة ومحموعة تحفياته. وكات 
في البيت المسمى برايور لودج» وهو البيت الذي تقع قي أرات 
أطلال دير الرهيان القديم 


كان برايور لودج بيت رائعاً جدء وتتيجة لعناية السيد باي 
كان في أفضل حالاته؛ فكل قطعة أناث قيه ملمعة وموضوعة. 
مكانها المناسب ثماماً. وككاتت الستائر والفرش قاعرة و. 
الألوان ومن الحرير التمين دأ 
الم يكد ابیت يكوث مسك لرحل؛ وقد حطر الي بان 
فيه يشبه السكن في غرفة أثرسة في أحد المتاحف. وکات 
السيد باي الرئيسة في هله الحياة هي 


ردت عليه حواتا بأت الأمور لم تصل بها إلى تلك الدرحة. 

- لكك تقهمين ما أعنيه؟ إنهم يخخلطون الأشياء بشكل فظيع! 
رأبت بام عيني قطعة أناث من طراز شبرانوث... قطمة دقيفة 
الحمال من تلك التي جعفبها هواة النحف... وإلى جائبها 
أعادية من الطراز الفيكتوري؛ أو ريما حزانة كتب دوارة سن 
البلوط المدسن... تمم إلى هنا وصلت الأمور... خضب 


يأبهون أبداً لما خولهم من سكن أو يفا وې لو کت ارتعد للفكرة... ثم تشم شاكياً: لساذا افاس عميان هكذا؟ 
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جوز على تيد اعت كانت مزل لاُسئق... ید تعاس 
ى وحشاً وحشاً أكياً. وحشاً من العهد الفيككوري القديم تلتهم 
يها تع إلى هاا الحد وصلت غرابتهها. كانت قات حسم 
ولا رب آنا كانت نون اکر من مدة وعضرین كيلرطرا 
ت يناتها العمس بدرن حولها جميعاً. اليبات"!... مكلا 
ت دائماً تسميهن. البنات! ممع أن أكبرهن سنا كانت تتجاوز 
كانت نقول عنهن أحيائ 
إلاء الينات الغبييات". كن كالإماء السوداوات يذهبن ويحمن 
.ويحملن ويوافقنها الرأي. وعندما تحيئ الساعة العاشرة 
اللعاب إلى النوم؛ ولم تكن تسمح لهسن بإشعال نار التدففة 
إغرفة تومهن. أا بالنسية لدعوة صديقاتهن إلى ايت 

ممكا ابداً! كانت تزدريهن يسبب عدم زواجهن؛ ومع فلك 


إنك تواققيني... أنا متأكد أنك توافقينتي على أن الحمال هو 
الوحيد الذي يستحق أن يحيا المرء من أحله. 


قالت جوانا وقد وقعت تحت التأثير المقنطيسي لحديقة: 


الماذا يحيط الالى أنفسهم بالقيح؟ 

قالت جوانا إن ذلك غريب حداً. 

- غریب ؟ إنه جريمة! هكذا أسميه... جريسة! ويا لول 
الشي بقدمونها! بقولون إن الشيء الفلاني مريح؛ أو إته 
الشكل. غريب الشكل! ها له من وصف بدائي. 
انم أكمل السيد ياي: ذلك ايت الذي استأجرتماه» بيت 
إصلي بارئن... إته بيت ساحى ولديها يعض القطع الحميلة 
- ويعضها من النرجة الأولى. وهي صاحبة قوق أيضاً. 
نني لست وان تام الآ من ذلك كما كنت قي الماضي. أن 
EE‏ ا إتها ت 
إبقاء الأشياء في مكائهاء ولكن ليس بسبب داقع جيد.. ليس 
الانسحام الناتج عن ذلك) بل لأن أمها كانت تضعها هكلا. 


وش ب : س 
:عاطقية في وقنتي ماء ولكن والدتها أنهت تلك العلاقة! 


قالت حوانا: تيدو قصتهن أخبه بالروايات. 

- نعم يا عريزتي» كانت فعلاً كذذلك. ثم ماتت المرأة العحوز 
يفا ولكن الوقت كات قد قات كثيراً وقتها؛ فقد واصلن 
هناك ومضين في أحادينهن التحافنة عمًا كانت أمهن الممسكينة. 
الفدان الغارق في فنه» إلى صوت ثرثار نمام بالفطر: تناه في كل شأن. بل إنهن شعرن بان وضع ورف دران جديد 
- أنت لم تمرف العائلة إطلاتنء اليس كللك؟ افرتها سيكون اتتهاكا لقدسية ذكراها. ومع ذلك بقين يستمتعن 
فر ھا شما عن موك رين یری ها كلا المحتمع الصغير هنا بطريقة هادثة: ولكن أي منهن لم تكن ذات 
كان يجب أن تعرفا تلك الماله! عندما حت إلى هذه لبذ رة على الاحتمال. ولذلك توقين واحدة يمد الأخترى... مانت 


ثم حول انتباهه نحوي وقد تغبر صوته... تغير من 


إيديث من الأتفلونزاء وميني أحرت عملية لم شف منهاء وا 
مابل أصييت بالسكتة. وكات إميلي تقوم على رعابتها والسهر 
بكل تفان. والحق أن إميلي المسكينة لم تكن تفعل شيئاً 
السنوات العشر الأخيرة سوى رعاية المريضات من أخراتهها. 
مخعلوقة رالعة) أليس كذلك؟ أشية بقطعة حميلة من العزف 
الرقين. من المحزن جداً أن عرض لمشاعب مالية... ولكن 
الامتثمارات قد اعفضت قيمتها في اليلاد. 


لم كلم لبعض الوقت. كت أنظر حولي وأتسامل كيف يمكتني 

ويف حو برابور لودج. بدا لي أن الشيء الغريب هو افنقار هذا 
ت لأ حو حاص به! وكات فلك أمرا ملفا للنظر. فرت 

وله النقلة طويلاً بحيث لم أسمع شيعا من الحديث الذي كان دالا 

ين جوانا ومضيقهاء ومع ذلك فقد تنبهت إلى نفسي عددما سمعت 

انا وهي تنطق بمقدمات الوداع» حرجت من أحلامي وادلیت 
ري من عبارات الوفاع. 


- حرجنا إلى الصالة جميعاً. وبينما نحن نتحه إلى الباب الأمامي 


قالت جوانا؛ إنا نشعر بشيء من الحرج لوجودنا قي ينها 1 


- كلاه كلا يا عزيزتي..- يحب ألا تشعري مدل ذلك 
خعادمتها فلورنس الطيبة مخلصة لها وقد أخبرتي بتفسها كم 
سعيدة بوجود مستأجرين لطفاء مشلكم. 

وهنا اتحنى السيد باي اتجداية صقيرة وأضاف: أخبرتي 
السيدة ترى نفسها محطوظة حأ 


تم السيد باي وهو يرفعها: بريد العصر... لا بد أن تايا ثاب 
رتي» أليس كذلك؟ إنه لمن الممتع أن تلقى أناساً ذوي عقول 
أقصد أناساً يتدرون القن. إن الأهالي الطيين هنا متحلقون 
بالآخرين بمقدار ححمسين عاماً. يا لإنكلترا من بلد رائسع! إن بها 
ولايستوك واحدة من هذه الحيوب. وهي مثيرة للاهتمام 
إوجهة نظر جسامعي الآثار... أشعر دالماً أنني وضعت نفسي 
في عزلة تامة هناء إنه المكان الهادئ المتمزل الذي لا 


قلت: البيت قو جو مهدئ بوحي بالطمأننة. 


نظر السيد باي إل نظرة سريعة وقال: 
مثير للامتمام. لقد كنس أتسامل... تعي كت اتسامل. 


سالته جوانا: ماذا تعني با سيد باي؟ 
بسط السيد باي يديه الممتفثين وقال: لا شيهد., 


الحو العام. إثها أفكار الننى ومشاعرهم يُسقطونها على 
والأثاث. ولت أنا إلى الأمام لأفعل الشيء ذاته. 
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= ولكن من يكتب هذه الأشياء يا جمري؟. 
رقت حر حيرة وقلت: وكيف الي أن اعرف يا عريرتي؟ 


لكل تلويحاتا الوداعية ذهيت دون أن يلنفت إليها. كاد 
باي قد قتح رسالته» وكان يقف محدقا بالورقة المفتوحة قي 
قد وصفته جوانا ذات مرة باه أشبه طفل يبركيء سين جد محانين القرية أو معنوهيها. 
الوحه. وكان ما يزال سما قي هله اللحظة؛ ولك لم يعد لف ەنا 
طفلاً متورد الوحه. كان وجهه محتقناً بلوث غامق وقد تلوت 0 7 
من الغضب والمفاحاء - يحب أن تقرئي لفرويد ومونغ وأمثالهما حى تعرفي... أو 

وفي تلك اللحظة أدركت اللي قد رأيت شين مائو في الدكتور أومن. 

الرسالة؛ ولم أكن قد أدركت ذلك عندما ترت إلبهسا في سرن هت جوانا رأسها وقالت: الدكتور أوين لا يحيني. 
كان ذلك في الواقع واحداً من تلك الأضياء التي يلحظها 
الاشعورياً دون أن يعرف أنه قد لاحظها. 

قالت جوانا: يا إلهي» ما الذي أصاب ذلك المسكين 


= رلك لم يكد براك. 
- يدو أنه رأى مني ما يكفي لحعله يعبر إلى الطرف الآخبر 
ل ماران تی الفترع هع اد 
قلت متعاطفاً: إنه رد قعل بر طبيعي آبداء وهو آمر لم تعتاديه. 
كانت جوانا تعبس ثانية: حقيقةٌ پا جيريي» لماذا يكنب الناس 
مففلة من التوقيع؟ 

١‏ - كما فلت» نتيحة مس من جنون. اظن أن هذا يشبع عند 
احاحة محهولة ملحة؛ فالمرء إذا أحسسٌ بالإحباط أر بازدراء 
اله ُو تجاهلهم إياء وكانت حياته رتية وفارغة فاظن أنه 


قلت: أتصور أنها اليد الخفية مرة أخرى. 

إليّ ذاهلة قاتحرفت بنا السيارة. قلت: احتري با 
ركزت جوانا انتياهها على الطريق مرة أخرى وقد 
وجهها وقالت: أتعني أنها رسالة كالتي تلقيتها؟ 


- هذا تحميني. 
- ما هذا المكان؟ إله يدو -في الظاهر- أكثر ناطق 
الاتكلبزي هدوم وبراءة راما على إحساس بالقوة عندما يطعن في الظلام أئاسا سعداء 
ون بحياتهم. 


وتحفت جرانا و 


آقاطمتها؛ ولا يحدث فيه شيء أبدء إذا ما استشهدنا يكلام 
حدث شيا 


باي لغد اخدار وقناً غبر مناسب ليقول ذلك. 
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ت الحاكمة: في الستين من عمره تقريياه وكان يحب لعب 
“بالمة الحرينة؛ وهي فرع من لعبة البريدج العادية؛ وقد 
ب يجوانا اهتماماً جعله لا يحول تظره عنها طيلة المسناء. 


وقد أحبرت على الاعثراف بان أخني ربسا كانت أكثر 
ت فلتي شوهدن في لايمستوك حاذبية منذ فترة طويلة. 


= نعم ليس جميلاً. أتصور أن كثيا من اس في ها 
الريفية تناج لزواج الأقارب» ولذلك ترين عدداً كيرا من المعتوه 
- أحسيه شخصاً غير مقف أبدأء وعاحزً عن امیر عن 
فلو كان شخصاً متعلماً. 
لم تكمل جوانا حملتها ولم أقل آنا حيئاء فان لم استطيع 


قبول الاعتقاد السهل القائل إن التعليم دوا لجميع الملل عندما رصلنا كانت إيلسي هولائد: مربية الأطفال: تبحث عن 


1 ات اللعب في أدراج مكتب مزخعرف: وقد ثهادت في الغرفة وهي 

امسا .و جد روا رس لد شی تلك رکه امن لار هی راجا ها أول مرق 
الثلة. نفلت بفضول إلى الأشخاص القليلين الذين 06 ps‏ 
تمشي وتتفل وقد أخفت وراء مظهرها الهادئ خملا من أغتدما تضحك.. -لسوه الحظ- محرد فخاة ثرثارة أخرى! 
والضتينة. وتخطط ربما لطرح النزيد من الأحقاد المدمرةة 


يا سيدة سيمتفتن؟ كنت 
ل مرة... إنها غلطتي آنا 
. في يدي ثم صاح برليآن بان قاطرته قد ا 
ويسبب العديد من الاهتمامات لا بد أنني وضعنها في مكان 
بعد ذلك بيومين ذعبنا إلى تجمع للعب الورق في بيت رذ اتباه. إنها ليست الفيشات المطلوية فهي ذات حواف صفراء. 
كلد الك عصز يزع ايت وكات مين عات عله ت أغتيس بأن تحهز الشاي الساعة الخنامسة؟ ساعد الأطفال 
تجمعائتو كهذه أيام السبت لأن مكتبه كان يغلق قي ذلك اليوم.. نغ مارو حتى لا ييقى هنا أي ضحيج. 
قناة لطيفة وذكية. رأيت حوانا تنظر إلي وهي تضحك, نظرنت 
٠٠,‏ كانت جوانا تعرف دالماً ما يحول بخاطريء نبا لها! 
جتلسنا للعة البريدج» وسرعان ما عرفت على نحو دقيق مهارة 
ام في لابمستوك قي لعب البريدج, كانت السبدة سيمنفئن 


كانت توجد طاولتان؛ وكان اللاعبون هسم سيمنغتن ونا 
وأنا وحرانا والأنسة غريفيث والسيد باي والآنسة ارين و" 
بدعی أبلتون لم تلتق به من قبل كان يعيش في قرية ندع كره 
تيعد نحواً من سيعة أميال. كان تموفحا مثالياً للولاء 
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لاعبة بريدج ممتازة: وكانت مولعة باللعبة كثيرأء وهي -كغيرها من 
النساء الكتبرات اللاتي رفيعة لديهن- قات ذكاء قطري 
فيما كان زوجها لاعباً جيداً ذا منطق سليم مع ميل قليل إلى 
الحذر, أما السيد باي فقد كان أفضل ما يوصف به أنه لاعب ذكي, 
كانت عنده حاسة تمبيز غير عادية للمزايدة التي تكون لأغراض 
الفسية في اللعبة. وبما أن التجمع كان على شرفنا أنا وجواناء ققد 
لعبنا على طاولة السيدة سيمنفتن والسيد باي. كانت مهمة سيمنفتن 
هي تهدئة الأجواء إذا اتد الععلاف بيسن اللاعبيين واستختقام لباق 
في مصالحة اللاعيين الآخرين على طاوكه. وكما قلت كان 
الكولونيل أيلترن مقرماً بلعبته “الجرية". وكانت الآأنسة بارئن دون 
شك أسوأ لاعبة رأيتها ولكها كانت تستمتع باللمب كشيراً. كانت 
تعمل على اتباع الآخرين في اللعب ولكنها لم تكن تعرف ق 
الأوراق التي بيدعاء ولم تكن تعرف أسلوب تسجيل قاط أيد 
وكانت تلقي -باستمرار- بالأوراق العاطةء ولم تكن قسادرة على 
عد الأوراق لرابحة؛ وتسى كديا حقيقة ذه الأواق. انا لب 


في نمرير المعلومات للشريك؛ وما أقوله أعنيه. كما لا أحب تلك 
التحليلات بعد القضاء اللعبة؛ قهي في نهاية الأمر محرد لعية!".. 

وهكذا ترى أن مهمة المضيف ليست سهلة كثيراً. ومع فلك 
بدا للعمب بانسحام ثام مع نسيان الکولونیل أبلتون لدوره يسن القيد 
والأخرى وهو يحدق في جوانا. ثم ضع الاي في غرقة 
على طاولة كبمرة. 
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وعدم رکا على الهاي تع وان سغران انان إلى 


8 جت 
اود الج ل ل ل 
المقضي إلى الحدديقة. قالت أمها: أره» ها هي ميفان, 

کان في صوتها أثر بیط من الدهشة؛ وكأنها قد نسيت وجود 
ميفا. دلت الفناة وصافحتنا بطريقة عرقاء ودون أية لبافة نسوية, 

قالت السيدة ميمنقتن؛ أعشى أن أكون قاد نسيت إحضار 
الشاي لك يا عزيزتي؛ فقد أعسذت الآنسة هولاند والأولاد الشاي 
الخاص بهم معهب ولم يعد هناك شاي عاص بالصغار اليم. سيت 
أنك لم تخرحي معهم. 

أومات ميغان برأسها وقالت: لا يلى... سأذهب إلى المظيخ. 

حرحت من القرقة متكاسلة. كانت ملابسها غير مرتبة 
كالعادة, وكان هناك ثقوب في كلا حوربيها عند الکمین. 

قالت السيدة سيمنفتن وهي تضحبك ضحكة اعتذارية: يا 
الميغان المسكينة! إنها في تلك السن الحرجة؛ سن المراهقة. إذ 
دائماًما تكون التیات حجولات مرتيكات عندما پترکی المدرسة 
وقبل أن يتضحن تضوجاً صحيحاً. 


رأيت جوانا وهي ترقع رأسها الأشقر إلى الوراء بإشارة كنت 


أعرف ألها هحومية, قالت: ولكن ميغان في المشرين من عمرهاء 
فیس كللك؟ 
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- فهمت... لا تقيمون إل مباربات تنس وأغياء كهذه. 
- لم يلعب أحد في ملعب الس هنا منذ سنوات؛ فالا رتضارة. 
ولا أا تلعب. أظن أنه عندما يكير أولادي مستقيلاً... أوه ستجد 
ريذان الكثير مما يمكن أن تفعله. إنها سعيدة تعاماًبالتسكع قي 
المنطقة. هل وزعت الورقا؟ 

عندما كنا عائدين بالسيارة إلى البيت قالت جوانا وهي تضغط 
على دراسة الستزين بقوة مسا ضاعف سرعة السهارة؛ إنني أشعر 


- أوم؛ نعم... نعم. إتها في العشرين. ولكتها أصقر كثيرً م 
عمرها الحفيقي: فهي ما تزال طفلة. أظن أن من الجميل حلا 
تكبر الفتيات بسرعة؟ 


ضحکت مرة أخرى وقالت: أحسب أن جميع الأمهاث یرو 
بقاء أطفالهن في سن الرضاعة, 

قالت جوائا: لا ری سيا لاك إة سيكوت محرحاً 
الشيه أن يكون للمرء طلفل بشي عمره ست سنوات من فاا 


العقلية ينما ينمو جسده ويكير. بالأسف الشديد على تلك الفتاق, 
- أوه» يحب الا نفهمي الأمور حرقياً يا أنسة برقن - ميغان؟ 
نهر لي في تلك اللحظة أنتي لا أحب السيدة سيمنتتن كتيل - تعب فأها لاتحيها. 
أحسست أن ذلك الحمال الشاحب المتلاشي اللاميالي يقي ورا - أوده لا تيالقي ها جوانا... الأمر ليس بهذا السوء. 


طبيعة أنانية جشعة. قالت لتزيد كراهيتي لها قليلاً: مسكينة ميغان. 
إنها طفلة صعبة يعض الشيء. كنت أبحث لها عن شيء تعمله../ 
أظن أن المرء يمكن أن يتعلم أشياء بالمراسلة» كالتصميم وة 
الملايس... أو ربما حولت تعلم الطباعة والاخترال. 


- بل هو كذلك. كير من الأمهات لا يحبين أطقالهن: ويخييل 
لي أت وحود ميغات في البيت مسألة فظيعة مربكة يسيب طبيعتها 
المُحرحة. إتها تربك النمط السائد,.. تمط عائلة سيمتغتن. العائلة 
بدونها وحدة متكاملة... وهو من أشد المشاعر بؤساً بالنسية لأية 
معلوقة حساسة... وهي حساسة بالفعل. 

- نسي أفلها سانا 

صمت يعض الوقت. وقحأة ضحكت جوانا ضحكة مناكفة 
وقالت: ولكن حظك سيء بالنسبة لمربية الأطفال. 
قلت باه لا أعرف ماذا تعنين.. 


كان الوميض الأحمر باق في عين جوانا. قالت بعد أذ 
حول طاولة البريدج مرة أخدرىة أن أنها بلغت سنا توه 
اللمشاركة في النشاطات الاجتماعية. ألا تفكرين إقائة حقلة. 
شرفها بهذء المناسبا؟. 


بدت السيدة سيمنفتن متفاجفة مسرورة وتقالت: حفلة؟ أره 
كلا. إننا لا تفعل أشياء كهذه هنا. 
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- هراء. كان الحنق الذكوري بيدو على وحهك كلما تظرت 
إلبها. إنتي منفقة معك... حرام أ يضيع جمالها بهذا الشكل! 

- لا أعرق عم تتحدئين. 

- لكي مع ذلك مسرورة. إلها أول إشارة على استعادة الحياة 
من حديد. كنت قلقة عليك في المصحة؛ قانت الم تكن تنظر إلى 


الممرضة الحميلة حداً الي كانت تقوم على رعايتك: رغم أنها 
كانت فناة جذاية تمامً. 


- إت أحد حدينك سوي تا ا حون 


أكملت شفيقتي حديثها دوث أدنى النفات لملاحظاتي- ولذلك 
ارتحت كتير عندما رأيت أنك ما تزال تنحذب إلى قاة جميلة. إنتها 
حميلة المظهر: ومن الغريب ألا تكون لدبها حاقية أيدً. هذا غريب 
يا حيري! ما هو ذلك الشيء الذي تملكه بعض النساء ولا تملكه 
غبرهن؟ ما الذي يوجد عند امرأة معينة حتى إذا ما قالت 
مثل: "الجو لطيف" :الت قرام مرن یپا انی چا عرلا 
الطفس؟ هكذا العلق آحیانً. ترى واحدة لها جسم ووجه أفروديت» 
ولكتها باردة ليس فيها أبة جابية؛ وترى الحاذيية والسحر يلعياك 
أحيانً إلى وجه ليس فيه من الحسن الكثير. وعندها حن حنوث كل 
النساء الأخعريات ويقلن: لا نعرف ما الذي يراه الرحال قيها... إنها. 
غير جميلة على الإطلاق!. 


- هل انتهيشم تماما يا جوانا؟. 


- أنت توافقني الرئي» اليس كذلك؟ 
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ايخسست وقلت: أعترف بشيء من عة الأمل. 


- ولا أرى هنا واحدة غيرها لك... سوف تضطر للجوء إلى 
إيمي غريفيث! 


< لا سمح الله 


- يدو أنها تستمتع بحياتها تمامً. إنها حيوية ودودة قوبة إلى 
حار يكاد يُقرفء أليس كذلك؟ لن أندهش إطلاقاً إن علمت انها 
تاذ حمّاما بارا كل صباح. 


سالتها: وماذا ستفعلين أنت بنفسك؟ 
قالت جوانا يأسلوب غير مقنع: لن أستطيع أن أنسى بول! 


- يسعدتي كتير أن تكوني كلك عندما تعلق الأمر بأشخاض 
مل يول. 


- إنك لم تحبه أبداً... ولكنه كان فعلاً عبقرياً بعض الشيء. 


- ريماء مع أني أشك في ذلك وعلى كل حال: فمن کل ما 
سمعته» قال إن العباقرة أناس ينبغي أن يكرههم المرء كراهية عميقة.. 
ييقى أن أفول إنك لن تحدي أي عبقري هنا. 


فكرت جواتا بعض الوقت ورأسها يميل إلى أحد الجانيين» ثم 
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قالت بأسى: تع هذا ما شاه 


- على أية حال؛ فإن أوين غريقيث هو الرحلل الأعزب الوحيد 
في القرية الذي بمكئ أن تقككري به باستتاء الكولوتيل ياعون 
العجوز الذي كان ينظر إليك كالكلب الحائع طيلة المساء. 


ضحکت حوانا وقالت: کان يديم النظرء أليس كدلك؟ کان 
ذلك محرجاً تماماً, 


- لا تظاهري بذلك؛ فانت لا حرحين أبداً. 


مت جوالا بالسيارة عبر البوابة بصمت. ثم قا 
في فكرئك تلك بعض الصحة. 


- نکر 


- لا أتهم سيا يحمل أي رحل يقطع الشارع عامداً كي 
بتجنبني. هذا تصرف وقح بعيداً عن أي اعتبار آعبر. 


- لا أحب أن يتحبني أحد. 


ارح من السيارة بيطء وحذر ووازنت عكازي؛ ثم قدمت 
الشقيقتي نصيحة: دعيني أعبرك بهذا ب فناتي... ليس أوين غريقييث 
واحدا من أصحابك الفناتين المتحجيين الخائين» وما لم تحذري 
فسوف تثيرين عشاً للزنابير قرب أذنييك, يمكن لذلك الرجمل أن 
يكون عطرا. 


سالت جوانا وفي صوتها كل أثر للامتمناع بهذا الاحتمالة وه 


4 


أتعتقد ذلك؟ 
قلت بإصرارة اترككي الرخل المسكين وحده. 
- كيف بحرو على قطع الشارع وهو براني قادة؟. 


- أن -معشر النساء- متشابهات! إنكن تضرین على وتر 
واحد. ستحدين أنه إيمي تلاحقك إن لم أكن مخطلاً. 


- إنها اسلا تكرمني. 
تكلمت بشيء من التأمل» ولكن بقناعة تامة. قلت جازمً: لقد 
جتنا إلى هذا المكان للهدوء والراحة: وأعتزم الحصول عليهما. 
الكن الهدوء والراحة كانا آر ما ر لنا أن تحصل عليه! 
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الفصل الرابع 


2 واحد سفيما ا ا بارتريدج بان السيدة 


ES EO ت يا‎ 


ولكن بدا أنني أنا ال ر د 
كما تبين أن السيدة ييكر هي ۶ 7 
بباتريس؛ وآخر عهد لي بها قبل أسبوعين؟ غيابها إلا حين 


التبهت لامرأة في وسط العمر لحق الشيب بيعض حصسلات شعرها 
رهي نحنو على ركبتها تمسح أرضية الحمّام والدرج والمسرات» 
وأطني عرقت وقتها أنها خادمتا الحديدة الي تعسل قي التهارم 
وفيما عدا ذلك کان أمر يباتريس قد تلاشی تماما من ذهني. 

لم أستطع التهرب من رؤية والدة بباتريس: خخاصة وقد عرفت 
أن جوانا كانت ارج الیت؛ ولكن يجب أن أعحرف اني كنت 
عصبي المزاج قليلاً من هه المقابلة. كنت أرجو مخلصا أا 3 


17 


بالعيث بعواطق يباتريس؛ ولعدت سقي سرّي- تلك الأعصال 


من بارترهدج إحضار والدة يباتريس لرؤيتي. 
كانت السيدة بيكر امرأة ضحمة؛ عريضة المنكبيسن؛ مسفوعة 
الوحه: سريعة في كلامها. وقد سمرت بالارتياح عندما لم الحظ أي 
من علامات الغضب أو الانهام عليها. 
قات وقد بدأت حديتها فور بعدما أغلقت بارتريدج اباب 
وراها رحو يا ميدي أن تعدني إذ سحت سي أن أني بها 
كه ولکي بات افد روا كود الف فا 
إني ال 6 ر گد کی ر 
ا ای ر ت کے 


9 بش 1 تر أكن أبداً من التوع الذي يبر 
راح؛ بل المطلوب هو 
إحدى الغطب. 


ا ل 
ولنلك قلت: بالناكيد. ألا... ألا تحلسين با سيدة ييكر؟ سأكون 
مسرو را بالنأكيد إن استطعت... مساعدتك بأية طريقة ممكنة. 


سكت على أمل أن تتحدث: فجلست على حافة الكرسي 
وقالت: هكرك با سيديء هذا حميل منك... وألا مسرورة لأتني 
حنت إليك. وقد قلت لبباتريس وهي تبكي وتنتحب في مسريرها إن 
السيد برقن سيعرف ما ينبغي فعله وهو القادم من لسددك. ويحب أن 
تعمل شين فهولاء الشباب متهسوروث سريعو الفضب لا يستمعون 
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إلى لغة العفل ولا إلى كلمة واحدة مما تقوله القناقء وعلى أية حال 
ففد فلت لبباتريس أثني لو كنت مكاتها لرددت له الصاع صاع 
إذ ماذا عن تلك الفتاة الموبحودة في الطاحونة عناا؟. 

أحسيت بالحيرة أكثر فأكثر: وقلت: إِنّي اسف فنا لا 
أنهمك تماماً. ما الذي حدث؟ 

- إنها الرسائل با سيدي. رسائل شريرة... ويذيدة حداً ابا 
نستخخدم كلمات أسوأ من أي شيء قرأْه في حياتي. 

نغاضیت الحملة الاعتراضية المثيرة ولت يائساً: هلل 
تلفت ابنشك مزيداً من الرسائل؟ 


- فيس عي پا ميدي ققد تاشت سق وفعدة قط وهي 
التي جملتها تترك العمل عندكم. 

بدأ القول: "كلم يكن هناك على الاطلاق أي سبي ...» 
ولكن السبدة بيكر قاطعتتي بقوة: لا حاجة لأن تخبرني يا سيدي أن 
ما ورد في الرسالة كان محض افترء شرير. تكفيني شهادة الآنسة 
بارتريدج بهذا الشأن... وقد كات من شان أن أعرف ذلك بنفسي 
أصلا؛ قات لست من ذلك التوع من الرجال؛ هذا ما أعرقه جيداء 
كما أنك مُقعد. كانت افتراءات كاذبة: ولكن مع ذا 
ليريس إن من الأفضل لها أن ترك العمل لأنك تعرف الإشاعات با 
سيديء فالناس يقولو: "لا دان بلا نار" كما أن الفتاة شعرت 
بالحجل مما كان مكتواً في الرسالةء ولذلك قلت باریس عندما 
قالت إنها لن نأتي إلى هنا ثائية: "عين الصواب". رغم أندا شعرثا 
بالأسف على ما سبيه ذلك من إرياك حعلكم... 
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سحيت السيدة يكر تفساً عميقاً وقد عجرت عن إكمال هذه 
الحملة؛ ثم أكملت: وكنت أرجو أن بضع ذلك حداً للإشاعات 
المقرضة, ولكن حورج» الذي يعمل قي المرأب والذي تحرج 
بياتريس معه» تلقى واحدة من هذه الرسائل, وهي تقول أشياء فيحة 
عن اتتا يباتريس؛ وكيف أنها على علاقة مع توم ابسن فريد 
البدبيتر.... ولؤكد لك با سيدي أن تصرف الفتاة لم يحرج عن دالرة 
التهذيب أبدا. 


أ رأسي الآن يدور مع ظهور النعقيد الحديد انوم ليديتر هذا 
: دعيني أنهم الأمر يشكل صحیح؛ فقا تلقى صديق باتريس 
رسالة مُغفل التوقيع تتهمها بعلاقة مع شاب آخر. ألبس كذلك؟ 

- هذا صحيح يا الم تكن الرسالة مجتاسمة ققد 
استخدمت كلمات بذينة؛ مما حمل حورج يستشيط غضياً كالمحنون: 
وجاء ليخير يتريس بأنه لن يحتمل هقا العمل منها وأنه لن يسمح 
الها بأن تخرج مع رجال غيره من وراء ظهيره عر اي 
ذلك كذب كله ققال لها: “لا دحا بلا ار" وخرچ من الت 
كالمسعور: وظهر الحزن على بباتريس المسكينة. ثم قلث لها إنني 
سالبس قبعني وآني إليك مباشرة يا سيدي. 

SS‏ ع م 


ينتظر جائزة بعد أداء حركة ذكية. سالتها: ولكسن لساذا حدث إل" 
بالتحديد؟ 


= لقد فهمت با سيدي أنك تلقيت واحدة من هذه الرسائل 
الشريرةء وقد فكرت أنك تعرف -وأنت القادم من لندن- ما الذي 
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ينبغي عمله حيال هذا الأمر.. 

- لو كنت مكائك لذهبت إلى الشرطة؛ إذ يحب وضع حار 
المثل هذا الأمر. 

بدت السيدة بيكر مضدومة تماماً وقالت؛ أره كلا با سيدي. 
لا يمكنتي الذهاب إلى الشرطة, 

= 


- لم يسبق لي التورط مع الشرطة أبد ا سيدي... . ولم بتورط 
أحدٌ منا مع الشرطة أ 


- صحيح: ولكن الشرطة هم وحدهم الثذين يمكتهم عامل 
مع مثل هذا الأمره قهذا عملهم. 

- أأذهب إلى بيرت واتدل؟ 

كنت أعرف أن بيرت راندل هو الشرطي. قلت: لايد أن 
غناك رقياً أو مفدشا في مركز الشرطةر 

- آنا أذهب إلى مركز الشرطة؟ 

كانت نبرة التأنيب والدهشة ظاهرة في عسوت السيدة يكر 
وبدات أشعر بالضيق فقلت! هذا كل ما يمكتني تقديمه من نصيحة. 

سكنت السيدة بيكر وبدا واضحاً أنها لم تكن مقتنمة. قالت 
بحزن وجدية: يجب وقف هاده الرسائل بها سید يحب وثفها 
فعلاً. سيحدث منها أذى عاجلاً أم آجلا؟ 
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- يدو لي أن الأذى قد وقع بالفعل. 

- لقد قصدت العف يا سيدي. هولاء الشباب الصغار 
بعلو يعنق... وكذلك الكبار. 

- وهل تصل كثير من هله الرسائل إلى النا؟ 

أومات السيدة ييكر برأسها: الأمر بزداد سوم وما بعد بوم با 
سيدتي. السيد بیدل وزوجته في فندق هلو بور كانا سعيدين داعا 
والآن جعلته هذه الرسائل يفكر بأشياء... أشياء غير صحيحة. 

ملت إلى الأمام وقلت: سيدة بيكر» هل لديك أيسة فكرة؛ أية 
قكرة مهما كانت» عن يكنب هله الرسائل المقية؟ 


ولشدة معشتي أومأت برأسها بالإيحاب وقالت: لدينا فكرة 
معينة عن قلك يا سيدي. تعمء لدينا حميعاً قكرة واضحة عن ذلك. 


- من هر 


غيل إل أنها قد تتردد في ذكر اسم ممین؛ ولكنها رت علی 
الفور: إنها السيدة كليت... ها ما تعتقده حميما يا سيدي. إنها 


من الأسماء هذا الصباج مما جملسي شدمد 
ابرق اهاد حي ل 

واكنشفت أن السيدة كليت هي زوحة بستالي كهل وکات 
تعبش في بيت على الطريق المؤدي إلى الطاحوئة. ثم تلفيت أجوية 
غير مرضية عن أسداتي الأخصرىء عندما سألت السيدة ييكر عن 
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السيب الذي يدعو السيدة كليت لكنابة هذه الرسائل قالت بقموض 
إن ”من شان هذا أن ينسحم مع شخصيتها". 

وفي نهاية الأمر تركتها تذهب» مكرراً مرة أرى تصيحتي لها 
بان تذهب إلى الشرطة» وهي نصيحة عرفت أن السيدة يكر لن 
تانعط بها. وقد تركتتي وأنا أشعر بانني قد عت أملها. 

قلت نفكيري فيما فالته لي. ورغم غموض ما سافته من دلیل؛ 
0 ل أني فررث أن الأمر قد يكون صحيحاً إن كان جميع أهل القرية 
برون أن السيدة كليت هي المنهمة. قررت الذهاب واستثسارة. 
غريفيث بعضرص الأمر كله. إة أن من شأنه كما يُفترض- أن 
يعرف السيدة كليت هللمة وإذا رأى أن من الصواب النعاب إلى 
الشرطة فيمكن أت أعمد آنا أو هو إلى الإيحاء للشرطة بأنها هي اي 
تقف وراء هذا العمل المزعج. 


وس ساعة وصولي في تلك اللحظة التي تصورت أن غريق 
سيكون قد أنهى فيها عمله قي عيادته: وعندما غادر العيادة آخبر 
مريض دلت إليه. قال: مرحياء هذا أنت يا بيرتن؟ 


شرحت له ياختصار حديني مع السيدة ييكر وأعيرته بالاتهام 
القائل إن السيدة كليت هي المسوولة ولعيبة أملي قفد هز غريقيث 
رأسه بالنفي وقال: ليس الأمر بهذه اليساطة. 


- ألا نظن أن السيدة كليت هذه هي قتي تقف وراء هذا الأمر؟ 
- ربماء ولكن هذا أبعد ما يكون عن الاحتمال قيما اطن. 
- إذن لماذا يظنون حميعاً بأنها هي؟ 
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ابتسم وقال: أوءه أنت لا تعرف.. السيدة كليت هي الساحرة 
المحلية هنا 

صحت: ها إلهي! 

= تعب يدو الأمر غرياً هلم الام ومع فلك فهذا هو الوضع, 
إن شمورا ييقى في أذعان الاس بأه من غير الحكسة تحدي بض 
الاس أو العاللات أو الإساءة إليهم. والسيدة كليت قد تحائرت مسن 
عائلة من “النساء الحكيمات”: وأحسب أنها قد بذلت خهداً كبا 
التطوير هذه العراقة وتشحيع هذا الاعتفاد. إنها امرأة غريبة الأطوار 
تتمتع بروح نکن عريرة لاذعاء وقد کان من السهل كثيرً عليها حإذا 
ها حرح طفل أصبعه أو رقع وقعة غنيفة أو أصيب بالنكاف- أن توئ 
برأسها وتقول: "نعي لقد سرق تفاحاني الأسبوع الماضي"» ا 
قطني من ذيلها”. وسرعات ما تأعذ انساء أطفالهن بعيداء وتحضر 
أخريات المسل أو الكعك للسيدة كليت حتى يتحنين رها وحتى 


.ولذلك قمن الطيمي أن يعتقدت الآن أنها تقف وراء هذا الأمر. 
= ولكن هل هي فعلاً وراء»؟ 
= أوهه كلا ليست من هذا انوع ... ليس الأمر بهذه البسالة. 
نظرت إليه نظرة فضولية وقلت: هل لديك أية فكرة معينة؟. 


هز اسه بالنقي؛ ولكن عينيه كانتا شاردتین وهو يقول: لاء لا 
أعرف شيئاً. ولكني غير مرتاح لهذا الأمر... سينتج عن ذلك أذى, 


a 
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عندما عدت إلى البيت وحدت مبغان جالسة على الدرج 
المودي إلى الشرفة وقد أسندت ذقتها على ركبتيها. حيتي بطريقتها 
الني تفتقر للحقاوة وقالت: مرحباً. هل تظن أن بإمكاني القدوم 
التاول الغداء؟. 

التأكيد. 


صاحت ميان وهي تنطلق لإخبار بارتريدج بوجوه ثلائة 
أشخاص على الغداء: إن كان الطعام شرائح لحم أو شيا عسيراً 
كهذاء أو كان الطعام لا يكفي فأخبرني. 

ييل إل أن بارتريدج قد استطاعت دون أن تبس يكلمة 
واحدة- أن ظهر استخفافها بميغان حين أخبرثها بالأمر. وحين 


إلى الشرفة سالتي ميفان الأمر على ما برام 

- نعم تفضلي بالجلوس. 

قدمت الكرسي لميغان فقالت: هذا لطف متك 

- ألن تجلسي؟ 

- كلاه لا أن ذلك ولكن جميل مك أن تدعوني... تما 
كما لو كنت شخصاً حقيقياً. 


قلت ضاحكاً: الست شخساً 


هزت ميفات رأسها بالنفي» ثم مدت لي ساقها الطويلة المغيرّة 
وقالت مفتخحرة بهدف تغيبر الموضوع: لقد رقت جواربي. 
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الست بير في رتق الحوارب» ولكن ظهر لي أن اليوط 
الصوفية المتعاكسة دون إتفان لم تكن تدل على نحاح أكيد. 


قالت ميغان: ولكن حاله هكذا مزعج أكثر من وجود اللقوب. 

وافقتها قائلاً: يدر وكأن ذلك ممكن, 

- هل ثرئق أنيتك بشكل جید؟ 

حاولت أن أنذكر إن كنت قد لاحفلت من إجازات جوانا 
في هذا المحال» ولكني اشطررت أخيرا للاختراف قان لا أعرف. 


دان لقتل دتا خد قا لي زرا 


فلت بتردد: اظن أنها ترميه وتشتري نزوجاً آغر. 


- هذا عبن العقل» ولكثي لا أستطيع قعل ذلك. إندي أتلقفى 
راتاً الآن.. أربعين حنبهاً قي السنة. لا يمكنك شراء الكثبر بهذا المبلغ. 

وافنتها على قلكء فقالت بامی: لو كنت اليس جوارب سردا 
لأمكن أن أضع حبراً على ساقي مكان الثقوب.., هذا ما كنت أفعله 
دائماً في المدرسة, كانت الآنسة باتويرثي هي المعلمة اني تشرف 
على تعليمنا رق الثباب؛ ولكنها كالت أكثر عمى من الخنقاش. كان 
ذلك الموضوع مفيداً جداً نا 


- لا بد أنه كان كذلك, 


ثم ساد الصمت بيدا وأنا دعن غلبوني.., وكان صما ايا 
أ قطعت ميقان الصمت قائلة يعنق: أفلنلك ثراني فظيعة كما 
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يفعل الجميع؟ 

حقلت إلى حار جعل غليوني بسقط من فمي. كان غليوناً 
جميل الألوان مصنوعا من مادة المبرشوم السي تشيه الزجاج؛ وقد 
انكسر, قلت لميغان غاضبا: انظري إلى ما فعلتي. 

ERE SS 
اتسامة عريضة وقالت: أنت =فعلاً- تعجيني.‎ 

كانت ملاحفلة اة جداً. إنها الملاحظة الثي ّل للمسرء أن 
وبدا لي أن ميغان ذاث 
ايشيه أمزجة البشر! سألتها وأ 


- قلت إي ألا 
قالت تلك الجملة: ولكنها لم ثفا 
من قبل على الإطلاق. 
- ولماذا أراك كذلك؟ 


قالت ميفان يتحهم: لأنتي كذلك. 
قلت محداً: لا تكوني غبية, 
هرت ميفان رأسها قائلة: هله هي النقطة تماماً... فانا لست 

غبية فمل ولكن الناس يوني كذالك. إنهم لا يعرفون أنني دفي 

داعلي- أعرف حقيقتهم؛ وأنني أكرههم طيلة الوقت. 
- تكرهينهم؟ 


طريلة حزينة؛ ثم قالت؛ لو كنت ملي لكرهت الناس... إن كانوا لا 
بريدولك. 

- ألا تعتقدين أنك سردارية النظرة؟ 

- نعم هذا ما يقوله لك النلس دالب عندما تشول الحقيقة.., 
وهي حقيقة, إذ أن أحدا لا مريدئية ولا مرك ی لبي 
لا تحبني ابت :. أحسب أثني أذكرها بوالدي الذي كان يقسسو عليه 

جد حسما كت أسمع. ولكن الأمهات لا يمكتهن 


فلا حاجة لتبديد العواطف وإثسارة 
بشر فم مضطرات للمحافظة على 
ن الأمر على هذه الدرحة من السوء 
عتدما كان بالامکان إرسالي بعيداً إلى المدرسة... ولكن ما ترغب 
به أمي حقاً هو أن تكون بمفردها مع زوجها والولدين. 

قلت بيطء ما زلت أرى أنك سوداوية النظرة يا میغان» ولکن 
-على فرض صحة بعض ما تقولينه- فلماذا لا نتركين هذه العائلة 
وتعيشين حياة مستقلة؟ 

ابتسمث لي ابنسامة غير طفولية وقالت: تقصد أن أجد عملا 
وأكسب رزقي؟ 


A 


- مادا أعمل؟ 


= يمكن أن تتدربي على عمل معين. طباغة واتزال... مسك 
الدفائر. 


فد أن باستطاعتي ذلك إنني غبية في عمل الأشياء 


-كالت قد أشاحت برجهها بیدا ولكنها أعادته الآن يبطه وقد 
غدا قرمزياً وذرفت من عينبها الدموع» ثم تكلمت يصوت مفعم بدبرات 
الطفولة: لماذا أرحل؟ أو يحملوثني على الرحيل؟ إنهم لا بريدونني» 
لكني سابقى. سابقى وأجعل الحميع نادمين... سأجعلهم يأسفون 
جميعً. خنازير كريهة! إنني أكره الجميع هنا في لابمستوك. إنهم 
عمتا يرواتي خی وقييحة. شازيهي.. ساريهم... ناب 

كان غضباً طفولياً مرا للشفقة إلى حد غريب. وسمعت وقيع 
أقدام على الحصى عند زاوية الببت» فقلت بقسرة: الهضي» ادحلي 
البيت من محلال غرفة الاستقبال. اصعسدي إلى الطابق الأول حيث 
الحمّام في نهاية الممر؛ واغسلي وجهك بسرعة. 

قفرت واقفة بطريقة خحرقاء ودخلت من الباب الزجاجي لغرفة 
الاستقبال فيما جادت جوانا من وراء زاوية البيت قائلة: أوه» إنني 
أشعر بالحرارة, أتعلم يا جيرتي؛ كان علينا إحضار كلب ممنا؟ 

- هذا ما أراه أيضاً. على فكرة, ستتناول ميفان الغداء معنا. 


= أحقً؟ جيد. 


AY 


- أتحبينها؟ 

- أحسب أنها من أولنك الأطقال الذين تستبدلهم الحبء 
أنت تعرف تلك الخحرافة لني تقول إن الحنباتٍ كن يضمن طفلاً 
على عتبة الباب وبأخطن الطفل الحقيقي بعيداً. من المشير جد 
الالتقاء بطفل مُستبدّل. أوف.,. يجب أن أصعد وأغتسل, 

- لا تستطيعين ذلك الآنء فميغان تفسل. 

- أوه؛ هل حاضت في الوحل مرة أخعرى؟ 


أرجت جوانا المرآة ونظرت إلى وجهها بجدية لفترة طويلة 
.وقالت: لا أحب أحمر الشفاه هذا. 


ريحت ميغان من الباب الزتحاجي هادلة ونظيفة توعاً ماه ول 
ُظهر أي أثر للعاصفة التي سيقت ذلك بقليل. نظرث إلى جوانا 
بارتیاب» فقالت جوانا وهي ما تزال مشغولة بالنظر إلى وجهها: مرحي 
إنتي مسرورة لمجيعك للغداء. با إلهيء توجد حبة لمش على أنفني. 
لا بد أن أفمل شینا؛ فالنمش خطير داه وهو صفة اسكتاندية. 

جاءت بارتريدج وقالت ببرود إن الغداء جاهزء فنهضت جوانا 
قاللا؛ هيا إنتي أتضور جوعاً, 


أدسعلت ذراعها تحت ذراع ميغان ودخلتا البيت معأ 


Ar 


الفصل الخامس 


أرى أن في فصتي نقصاً واحددأء فحتى الآن لم أذكر السيدة. 
كالتروب أو زوجها الكاهن كالب كالتروب. 


كان الكاهن وزوحته شخصيئين منميزتين. كان کالب كالاروب 
:1 أكثر من أي شخص النقيت به؛ حيث 
استغرقه العيش بين كتبه متقباً في التاريخ القديم حتى صار على دراية 
واسعة في هذا الموضوع. أما زوجته فكانت موجودة دالا في كل 
مكان» وربما كدت قد تعمدت تأجيل ذكرها لأنني كنت منذ البداية 
عاف متها ليلا كانت امرأة ذات شخخصية متميزة ومعرفة واسعة. 
لم نكن إطلاقا من التوع التقليدي لزوجات الكهان... ولكتني أسال 
نفسي وأنا أسحل ذلك: ما أدراني أنا بزوحات الكهنة؟ فزوجة 
الكاهن الوجيدة التي أدكرها جيداً كانت امرأة هادئة ليس لها ما 
بميزهاء مخلصة لزوج قوي طاحم ذي اسلوب ساحر في مواعظله. 
لم تكن تشارك في الأحاديث العامة إلا نادراً بحيث بحار السرء في 
كيفية لمشي في حديث معها. وفيا عدا ذلك كنت أعتمد على 
الصررة التي كانت القصص ترسمها لروحات الكهدة؛ وهي صورة 
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هزلية لنساء بحرن أترفهين في کل مكان وبتفوهن بلنقاهات. 
وربما لا بكون في الدتيا وجود لمثل هذا النمط. 

لم تحشر السيدة كالتروب أنفها في أي مكات أبدأء ومع فلك 
كانت لها قوة غامضة غربية في معرفة الأمور؛ وسرعان ما اكتشفت 
أن جميع أهل القرية تقرياً ينعشونها. لم تكن تقدم أبة تصيحة ولا 
ندل في شيء بدا ومع ذلك كانت تمثل -لأي ضسر الف 
صورة القاضي الحازم والسيف المسلط. 


لم أر امرأة أكثر منها لامبالاة بالعالم المادي حولها. كانت في 
الأيام الحارة تتمشى في القرية وهي تلبس تدورة من الصوف 
الحشن, وفي وقت المطر أو حتى الجليد كنت أراها تدشي في 
طرقات القرية شاردة الذهن وهي تلبس فستاناً من القطن أو القماش 
العادي. كانت ذات وجه طويل رفيع يوحي بكرم المحدد؛ رفي 
كلامها احلاص وصدق رهيب. 


أوقفتني في الشارع العام بعد بوم من تناول ميغان الغداء معنسا. 
وقد تملكني إحساسي المعناد بالنهشة! لأن سيرها كان أب 
بالهرولة منه بالمشي» .وكانت عيناها م ركزنين دالماً على الأفق البعيد 
ممًا يجعل المرء يشعر بان هدئها الحفيفي يقع على بعد مبل ونصف 
تقريياً. قالت: أوه؛ سيد بيرئن! 

قالتها بعيء من نشرة النصر كمن حل لفزا مجيرً. 

اعدرفت لها بألني السيد ييرئن فتوقفت عن تركيز نظرها على 
الأفق اليعيد وبدث كأنها تحاول تركيز نظطرها علي بدلاً منه. قالت: 
ما الذي كنت أريد رؤيتك من أججله؟ 
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لم يكن برسعي مساعدتها في هذا الأمر. وقفت عايسة. 
ومتحيرة کلب ثم قالت: كان دیا بفيضاً. 


قلت وقد جفلت: إِنّي آسف لهذا. 


صاحت: أوه» تذكرث؛ الرسائل مجهولة المصدرا ما هله 
القصة التي أحضرتها معك عن الرسائل المُغَْلة من التوقيع؟ 


- أنا لم أحضرها معي؛ فقاد كالت موجودة هنا من قبل؟ 
رة اتهام: ومع ذلك لم يتلق أحد أبة رسالة منها إلى أن 


- لكنهم تلفوا رسائل منها يا سيدة كالتروب. كانت المشكلة 
قد بدأت من قبل 


- يا لهي لا أحب هتا 


وقفنت تنظر بعبنين شاردتين نم قالت؛ لا أستطيع تمالك 
الإحساس بأن هذا كله غير طبيعي. نحن لسنا على هذه الشاكلة 
هنا بوجد -بالطبع- حسد ومكر ومناكفة وغير ذلك من التخطايا. 
الصغيرة هله... ولكني ما كنت أل أن أحداً يمكن أن يفمل 
هذا... كلاء لم أحسب ذلك حقاً. وهو أمر يحزنتي: فألا يحب أن 
أعرف, 

عادت عيناها الدقيقتان من الأفن البعيد والتقت بعيني. كاشا 
عينين قلفتين ركأن حيرة الأطفال الصادقة بادية فبهما. قلت لها: 
وكيف لك أن تعرفي؟ 


A 


- أنا أعرف في العادة: لقد أحسست دالماً أن هذه هي 
.وظيقتي. أن كالب يعطي مواعظ جيدة ويشرح المبادئئ؛ وهلا هو 
واجب الكاهن. ولكن إذا ما سمحت للكاهن بالزواج فأظن أن من 
راجب زوجته معرفة ما يشعر به الناس أو يفكرون فیه» حى لو لم 
تكن تستطيع عمل شيء بشأن مشاعرهم وأفكارهم نلك. ولیست 
لدي أية فكرة عن صاحب ذلك العقل الذتي... 


اسكتت: ثم أضافت وهي شاردة الذهن؛ إنها رسائل سحيفة. 


- هل... هل تلقیت أي ننها؟' 

شعرت ببعض الحياء وأا أسألها هذا السؤال؛ ولككن السيدة 
كالثروب ردت بطريقة طبيعية ثماماً وقد اتسعت عيناها قل 
. لا مل ثلا وقد نسيت ما قل فيها بالضيط. أظلنهها 
ذكرت شيئا سعيفاً جدا عن كالب والمُدرّسة. سخيقة تماما لان 
كالب ليس من هذا التوح من الربحال بأني حال 


- تماما تماما 


أوه. 
ار 


- إنه غارق بين كتبه مستغرق في أبحائه بحيث پدسی کل 
شيء حوله. 

لم أشعر بأنني موهل لاإجابة على هذا التقدء وعلى أية حال 
فق واصلت السيدة كالثروب كلامها وهي تقضز من الحديث عن 
زوجها إلى الرسائل مرة أعرى بطريقة محسيرة؛ نوجد أشياء كثيرة 
جداً يمكن أن تقولها الرسائل ولكنها لا ثقولها... هذا هر الغريب 
في الأمرء 
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قلت بمرارة: لا اكاد أرى أن الرسائل قد قرت في مسألة 
الحشمة والتحفظ. 


- ولكنها لا توخي بععرفة آي شيء. لا ضيء من الأسور 
الحفيقية, 

- ماذا تقصدين؟ 

نظرت إلي بعينبها الدقيقتين الغامضتين وقالت! بوحد بالطيع 
الكثير من الفحش والعلاقات المحرمة هنا.., ومن الأشياء الأخسرى. 
أسرار مختزية كثيرة. لماذا لا يستععدمها الكائب؟ سكنت ثم سالت 
فجأة: ماذا كان يقول في رسالتك؟ 


= کان يقول إن أغيضي ليست اني فعلاً. 


ويل س اتف 
سآلت السيدة كاروب هذا السؤال باهتمام ودي لا حرج قا 
- جوانا شقيقني بالنأكيد. 
أومات برأسها وقالت: هذا برضح للك ما أعنبه. وألن أن 
أمورا أعرى... 


انارت إلي متاملة بعينيها الصافيتين اللامباليتين. وفجأة أدركت 
مبب توف أهالي لايمستوك من السيدة كاروب فلي حياة كل 
امرئ فصول مستترة يأمل أصحابها ال عرف أبداً. وقد أحسست أن 


السيدة كالتروب كانت تعرفها. 
ولأول مرة شعرت بالبهحة إذ سمعتُ عسوت إيمي غريفيث 


مه 


المرح يصيح بقوة: مرحباً يا مود. أنا سعيدة لأنتي وجدتك؛ أريد أن 
أقترح عليك تغبير موعد المزاد. صباح الخير يا سيد بيرتن... يحب 
أن أدعل إلى البقال وأثرك عنده طلبي» ثم ساتي إلى المعهد مياشرة 
إن كان هلدا يناسبلك؟ 

قالت السيدة كالتروب: تعم؛ نعم, هذا حيد. 

دلت إيمي غريفيث إلى المخل المسمى "المضازن الدولية". 
وقالت السيدة كالاروب: مسكينة! 

كنت متجيرًء إذ هل اقل أن ترئي لحال إيسي؟ ولكتها 
أكملت حدينها: أتعلم با سيد ببرتن؟ إثني حائفة بعض الشي, 

- من مسألة الرسائل هذه؟. 

= نعم إنها تعني... لا بد أنها تعني.. 


سكنت وهي مستغرقة في التفكير وقد ضاقت عیناهاء ثم قالت 
ببطء كمن يحل لغزا: إنها كراهية عمياء... تمم كراهية عمياء. 
ولكن حتى الرجل الأعمى قد يطعن أناساً حتى قلربهم بمحضش 
الصدفة... فما الذي سيحدث عندها يا سيد بيرتن؟. 

وقد فر لتا أن نعرف ذلك قبل أن يمر علينا البوم. 


كانت بارتريدج هي الني أبلفتسا يخمير المأساة. وبارتر يدج 


امرأ لذ بافواجع» وکت ترى أنفها بوتحف نشوةٌ عندما تريد 
إبلاغنا باي خبر سیی, جاءت إلى غرفة جوانا وأثقها يعسل بگامل 
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طاقنه» وعيناها تلمعان» وقد انحقض فمها ليعطي انطباعاً مبالغاً به 
من التجهم. قالت وهي تفئح مغاليق النافلة: يوجد خبر رهيب هلا 
الصباح يا آئسة. 


كانت جوانا -بعاداتها اللندنية- تحتاج لبعض الوقت حتى 
تنه تماماً في الصباح؛ ولذللك اكتفت بالقول: "اوها" ثم تقلبت على 
فراشها دون اهتمام حفيقي. وضعت بارتريدج شاي الصباح إلى 
جانبها وقالت مرة أخرى: خبر رهيب ببعث على الصدمة... لم أكد 
أصدقه عندما سمعته! 


نحو درامي ثم عادت لتقول: ماتت! 
- ا 
انتصيت جوانا جالسة على سريرها وقد ١‏ 
- العم ها آنسة) عصر الأمس. والأسوا من هذا أنها التحرت. 
- اوه أحفا يا بارتريدج! 
منُدمت جوانا بالفعل... فالسيدة سيمنفتن لم تكن -بشكل 
مات ممن يمكن للمرء أن يريط يينهم وبين هذه المآسي , 


- لعم با أنسة؛ إلها الحقيقة, لقد قدلت نفسها عمداً, وهذا لا 
يعني أنها لم تدفع لذلك: المسكينة. 
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لمحت جوانا ومضة للحقيقة؛ وقالت: لا تقوا 


كانت عيناها تنظران إلى بارتريدج نظرات تساؤل. وسات 
بارترید چ برأسها وقالت: هذا صحيح یا آنسة! يسبب واحدة من 
للك الرسائل القذرة! 


- ماذا قالت الرسالة؟ 


ولكن هذا -سع ديد اسف بارثريدج- ما لم تتحح في 
معرفته. قالت جوانا: إنهنا أعصال وحشية؛ ولكنبي لا أرى سا 


ادرة بارتريدج للغرفة ثم ألقت 
رداء على كتفيها وام الي لتخيرتي بالخبر. فكرت فيما قاله أوين 
غريقيث؛ "عاجلاً أم آجلاً ستتطلق رصاصة في الظلام لتصيب مقدلا 
وقد أصابت مقتلاً لدى السيدة سيمنغتن. لقند كان لها مسرهاء وهي 
التي تبدو أبعد النساء عن ذلك... وفکرت بأنها -رغم كل ذكالها- 
لم تكن تمتك قرة لحمل كانت من الدوع الشاحب الشعيف 
المتشبث الذي ينهار بسهولة. 

وكزئني جوانا وسالتي عما أفكر فيه. کرت على مسابعها 
ما قاله وین لي؛ فقالت بحدة: من شأنه ليسا أن يعرف كل شيء 
عن هذا الأمره فهر برى أنه يعرف کل شيء. 
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- إن فكي 
= بل هو مغرور؛ مغرور إلى حار يفيض 


ثم قالت بعد وقت قصبر: حادث فظيع بالنسية للزوج.., وللفتاة 
أيضاً. كف ستشعر ميفان إزاء هذا الأمر برأيك؟ 


لم تكن لدي أية فكرة عن ذلك وهو ما قل لها. کان غريياً 
ألا يستطيع المره معرفة ما يمككن أن تفكر به ميغان أو تشعر به 
أومات جوانا برأسها وقالت: نعم ليس بوسع السرء أببداً أن يعرف 


وافقتها وقلت: مكنا الذهاب واقتراح هذا عليها. 

- لا باس غلى الصبيين؛ فعندهما تلك المربيسة. ولكتي أظنها. 
من النوع الذي قد يدفع فتاة معل ميغان إلى الجنوا. 

رأيت أن ذلك ممكن جدداً. كنت أستطيع تصور الآنسة 
هولاند وهي تتفوه بعبارات تافهة واحدة تلو الأحرى وثقترح عليها 
عدداً لا يحصى من فناجين الشاي, فناة لطيقة ولكني لم أرّ فيها 
مربية تستطيع التعامل مع قتاة حسئاسة, 

كنت قد فکرت في إبعاد ميغان عن یتهاء وقد سررت جدداً 
الأن جوانا فكرت في هذا الأمر تلقائياً دون حث مني. عبتا إلى 
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بيت سيمنفتن بعد الإفطار. كنا مرتبكين قليلاً كلانا؛ إذ ريما بدا 
وصولنا مجرد فضول لكل ما هر كارثي. ولحسن الحظ التقينا 
بأوين غريفيث وهو خارج اتوه من البراية. كان يسدر قلقاً مهسوم 
الفكرء ولكنه حيّاتي ببعض الحرارة : مرحباً يا ببرقنء اتسرلي 
رؤيتك, إن ما حشيت وقوعه عاسلاً أم آسلاً قد رقع فملا, قضية 
موسلا جا 


قالت حوانا بصوت كانت تعره لع لنا صماء؛ صباح الغير 
يا دكثور غريفيث, 


فوحئ غريفيث واحمر وجهه وقال: أوه أوه» صباح الخدير 
م 


قالت جوانا: حسبكك لم فرئي. 


ازداد احمرار وحه أوين غريقيث وأخيذ الحياء منه ككل ساد 
وقال: أنا... أنا آسق. كنت مشقول البال... وله 


أكملت جوانا دون رحمة: رغم أي بنفس ححميء لم أتفير. 
قلت لها بعيارة جانية لاذعة: ولكنك بححم صررة نصفية. 


ن أن تأني الفتاة لتقيم معنا يوسا أو بومين؟ ما رأيك؟ لا 
..., ولكن الأسر سيكون صعب على الفشاة الممسكينة 
دون شك, ماذا سيكون رأي السيد سيمنفتن في هذا الأمر برأيك؟ 


فلب غريفيث الفكرة في رأسه بعض الوقت ثم قال احير 
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أفلتها ستكون فكرة ممتازة. إنها اة عصية غريبة الأطوار» ومن 
الأحسن لها أن تعمد عن البيت. الآنسة هولائد ممازة... إنها قداةة 
عائلة حه ولكن لدبها ما يكفيها من العمل مع الولدين ومع 
سيملغتن نفسه. إنه منهار تعاماً... صعقه المصاب, 


قلت بتردد! أكان الأمر ... التحاراة 


وما غريفيث برأسه؛ لعم. ما من إمكالية لكونه حادنً. كتيسن 
ملاحفلة على ورقة صغيرة تقول فيها؛ "لا يمكنشي المضي"؛ لا بد أن 
الرسالة قد وصلت في بريد عصر أمس, كان المقلف على الأرش 
بحالب كرسيها؛ وكانت الرسالة نفسها فد كوّرت وألقيت قرب 
الموقد. 


- مانا 


سكت وقد أريكشي جرأتي؛ فقلت؛ أرجو المعذرة. 

ابتسم غريقيث ابتسامة حزن سريعة وقال: لا تحرج من 
السؤال إذ لا بد أن قرأ تلك الرسالة في التحقيق. هذا ما لا مقر 
منه: وهو أمر يدعو لمزيد من الأسى, كانت رسالة مسن تفس ذلك 
الطراز... كتبت بنفس الأساوب الشرير. ولكن الاتهام المحااد هر 
أن الولد الثاني» كولين» لم يكن ابن سيمنفتن. 

اصحت غير مصدق: أنفلن ذلك صحيحاً؟ 

رفع غريفيث كنفيه حيرة وفال؛ ليس للدي من الوسائل نا 
بمگني من تكوين حكم. لم أت إلى هنا إل مدا حمس ستوات» 
وحسيما رأيت وما فإث سیمتغتن وزوجفه كانا زوجين هادلين 
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سعيدين يحبان بعضهما وأطفالهما. صحيح أن الولد لا يشيه والديه 
يشكل محدد... فشعره حمر فائح؛ من ضمن أمور أخرى... ولكن 
الطفل كتير ما بعره لحمل أرصاف حده أو جدته, 

- ربما كان عدم التشابه هذا هو الذي تسبب في ذلك الاتهام 
تحديدً) إل اهام تيع لق ران نون آي مرو 

- محتمل جداً؛ إذ لم يكن ذلك الفلم المسموم ينطلق من أية 
معرفة دقيقة باستثناء الحقد المنفلث والضغينة. 

قالت جوانا: ولكنه صادف أن أصاب مقعلا وإلا لما كانت 
ستقتل نفسهاء أليس كذلك؟ 

قال غريفيث مرنابً: لست متأكداً ثماماً. كانت السيدة معثلة 
منذ بعض الوقت» وكانت مصابة بعُصاب وهستيريا كنت أغالحها 
منهما. أظن من الممكن أن تكون الصدمة -عند تلقيها مغل هذه 
الرسالة التي صيغت بتلك العبارات- قد أدت إلى حالة من الذغبر 
والاكتتاب اليائس مما جملها تفكر في الانتحار. ريما قلقت إلى حار 
شعرت معه أن زوجها قد لا يصدقها إذا أنكرت القصة؛ وريما أثر 
عليها الشعور بالخزي العام والاشميرار بقوة أدت إلى زعزعة قدرتها 
على الحكم على الأشياء لفعرة مؤقفة. 

فالت جوانا: التحار في حالة عقلية مضطرية, 

- بالضبط. أن أني ساكون معذوراً تماما في عرض وحهة. 
الظر هذه أثناء التحقيق, 


قالت جوانا؛ فهمت. 
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كان في صوتها شيء حمل أرين يقول بصوت غاضب: ساکون 
معذوراً تماما. ثم أضاف: ألا توافقين على ذلك با آنسة بيرئن؟ 


- اوه نعم أوافقك, لو كنت مكانك لقعلت تفس الأمر, 


نفلر أوين إليها تفرة ارتياب» ثم ذهب يسطء في الشارعء 
.ودخلنا إلى البيت. كان الباب الأمامي مفتوجاً وبدا الدحول أسهل 
من دق الجرسء ختصوصاً عندما سمعنا صوت إلسي هولاند 
بالدائعل. كانت تتحدث إلى السيد سيمنفتن الذي ألقى يجمه 
مترهلاً على كرسي وهو يبدو ذاهلاً تماماً: گلا يحب أن تاکل 


شين يا سيا سيمنغدن. أنت لم تتناول إقطارك؛ أو ما أسميه الإقطار 
الصحيح: ولم تأكل شب اللبلة الماضية؛ وإن الصدمة وغيرها 
تجعلك تمرض أنت الآخر؛ وأنت تحناج ككل قوتتك, وقد قال 
الطبيب ذلك قبل أن يغادر. 

قال سيمنفتن بصوت لا حياة فيه؛ هذا من لطفك يا آنسة 
هولاند» ولكن... 

الت إلسي هولائد: فنجان من الشاي الساعين الجيد. تم 
دفعت له بالشاي أمامة, 


أناء شخسيً. كنت ساعطي هذا المسكين كأساً سن الليمون 
لينمشه فليا فقد بدا أنه بحاجة إليه. ومع ذلك قبل الشاي وقال 
وهو برقع بصره إلى إلسي هولائد: لا أستطيع التعبير عن شكري 
لكل ما فعلئه وتفعلينه يا آنسة هولاند؛ لقد كدت رالعة تعاماً. 


هذا ها سيد سيمنغتن. يحب أن تتركني أقعل كل ما أستطيعه 
المساعدتك. لا تقلق على الطفلين... ساتولاهما برعايتي؛ وقد 
هتات الخدم؛ وإذا كان هناك شيء يمكي فعله» كتابة رسالل أو 
مكالمات هاتفية: فلا تتردد بطلب ذلك مني. 

قال سيمتفتن ثانية: هذا من لطفك الشديد.. 


عندما النفتت إلسي هولائد رأتنا وجادث إلى الصالة مسرعة 
قائلة بهمس حافت: أليس الأمر مرعباً؟ 

رايت وأنا أنظر إليها أنها فاة لطيفة حقاً. لطيفة؛ وقديرة 
وعملية في أرقات الطوارئ. كانت عيناها الزرقاوان الرالعتان 
محمرتين قلي مما يظهر أنها كانت من الرقة بحيث ذرفت الدموع 
على موث سيدتهاء 


قالت جوانا: أيمكننا الحديث معك دقيقة؟ لا تريد إزغاج السيد 
سيمنفتن. 

أومات إلسي هولائد برأسها مستوعيةٌ وتقدمتنا إلى غرفة 
الطعام في الجائب الآخر من الصالة. قالت؛ كان وقع الاسر كيرا 
عليه... با لها من صدمة! مسن كان يفلن أن شیا كهذا يمكن أن 
بحدث؟ لكني ادرك الآن بالطيع أنها كانت غربية الأطوار من زس 
كانت غصبية المزاج كثيرا وكثيرة البكاه. كنت أظسن ذلك يسبب 
صحتها؛ رغم أن الدكتور غريفيث كان يقول دالماً إن صحتها جيدة. 
ولكنها كانت نزقة وسريعة الاهتباج وأحياناً لم تعرف كيف تعاملها. 


قالت جوانا: إن ما جتنا لأجله حقيقة هو معرفة ما إذا كان 
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باستطاعنا أذ ميغان عندنا بضعة أام... هذا إن ريت هي بار 

بدت إلسي هولائد مندهشة بعض الشيء؛ ثم قالت بارنياء 
ميقان؟ لا أعرف, أقصد أنه لطف كير منكما ولكنها اة غريية 
الأطوار. لا أحد يعلم ما الي ستقوله أو تعر به صوص الأشواء. 

قالت جوانا بشيء من الغموض: رأبنا أن ذلك ريما يساعد. 

= أوه» من هذه الناحية فهر يساعد فعلاً. أتصد أنني يحب أن 
أرعى الولدين (وهما الآن مع الطاهية) والسيد سيمنفئن المسكين., 
فهر يحتاج حقا إلى العناية كالأخرين؛ وغددي الكثير مما ببفي 
القيام به والإشراف عليه وأنا لا أملسك -فملا- وق كافياً لرعاية. 
ميغان. أغلنها في غرفة الأطفال القديمة في الطابق العلوي. ييدر أنها. 
تريد الابتعاد عن الجميع. لا أعرف إن كائت... 


فهُرعت خارج القرفة وصمدت 
الدرج وقتحت باب غرفة الأطفال ودخخلت, كانت غرفة الأطفال 
القديمة في أعلى الببت» وكانت الغرفة الواقعة تحتها تشرف على 
الحديقة من الخعلف ولم تكن الستائر فبها مسدلةء أما في هاه الغرقة 
التي تواجه الطريق فكالت الستائر مسدلا 

رایت ميفان من خلال ضوء حافت, كانت جائمة على أريكة 
عند الحائط البعيد وتراءت لي على الشور صورة حيران حالف 
بدت کمن عله الحوف. قلت: *ميضان”؛ وتقدمت نجوها 
“دون وعي- نبرة من بريد طمأنة حيوان خبائف. وأنا مندهش 
حقاً لأني لم أمد يدي بجررة أو قطعة من السكرء فقد كان هذا ما 
شرت بهل 
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نظرت إلى ولكنها لم تتحرك ولم تتغير ملامح وجهها. قلت 
مرة أخرى! ميفان: لقد جدتُ وجوانا لنطلب منك القدوم لتقيمي 
معنا بعض الوقت إن سعت. 


حاء صوتها من خلال الشرء الحافت عميقاً كأئما هو أبنو من 
أحدود: أقيم معكما؟ في ييتكما؟. 


سم 
- ألعني أنك ستأنحذئي بعيداً عن هذا المكان؟ 


أوه؛ أرحوك أن تأخذني بعيداً! أرجوا 
والشعور يكل هذا الشر أمر قطيع. 

٠‏ تقدست منها فتشبشتا يداها بأكمام معطفي ونال 
حداً... لم أكن أعرف أنتي جبانة مكذا. 
- لا باس عليك؛ هذه الأمور ترهق الأغصاب. هيّا. 


- هل يمكنا الذهاب فور دون اننظار دقيقة واحدة؟ 

= أفلن أن عليك أن نجمعي بعض حاجياتك, 

- أية حاجيات؟ لماذا؟. 

- ها عزيزئيء يمكننا أن توفر لك سريراً وحماماً وير ذللكه 
ولكني لا أستطيع إعارتك فرشاة أسناني, 
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ضحكت ضحكة ضعيفة باهنة وقالت: فهمت. أظن أنتي غبية. 
اليوم... سأقهب وأحزم بعض الأشياء. ألن تذهب؟ هل ستنتظرني؟ 


الا )لصيل رودا عن تر کن کر ا غر کی 
كيف وحدت ميفان؟. 


- سارك - كانت جائمة في غرفة معتمة أشبه بغزال تُصاب, 
- أشكرك... أشكرك كثيرً. آسفة لأثني بعشل هذا القياء؛ - مسكينة. أكانت رافية تماما في المحيء؟ 
ولكن فقدان الام أمر تفع E‏ 
7 نا صوت أقدام في الصالة دت علسى نزول ميغان حاملة 
E ane 1d‏ 
ا SPE {EZ‏ 
وهي قادمة. الشاي؟ 


صاحت إلسي هولائد: هذا شيء رال هذا سيلهيها تعاماً 
إنها فتاة صعية عصبية المزاج؛ سارتاح تماما حين أشغر أنبي ل 
أنشغل بها مع المشاغل الأخرى. هذا لطف كبير منك يا آئسة 
بيرئن. أرحو آلآ تكون مصدر ازعاج لكما, أره» جرس الهائف برلا 
يحب أن أذهب للد عليه فزيزي سيمنن لبس معدا للل 
د سک 


الحارس تماما 


رحن إلى السيارة فدخلئها ميغان وتيعهاء واتطلقت بنا حوانا. 


كرسي وانفجرت في البكاء. يكت يكاء الأطفال المرير... ركان 
بكاؤها |قوب إلى اچد تركس الغرفة بحثا عن علاج» يما 


كيم ابسو 
قالت جوانا بلطف: إطلاقاً. ادي منديلاً آخبر. 
وأحسب انها قدمت لها ما يصلح حالها قبل أن آنيها بككاس 
من عصير الليمون قبلته مني بامنان. ثم حولت التباها إلى جوانا 
وقالت: ألا آسفة حقاً لهذا الإزعاج الذي سبيئه لك في الصباح بهذه 


فلت! لقد فلت هذا بشيء من اللوم, إنها فناة لطيفة وكريمة 
وواشح انها قديرة جدأ. 
- جد وهي تمرف فلك. 


- هذا ليس من طبعك يا جوانا 
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الطريقة. لا أعرف لماذا... يبدو تصرقاً سغيفاً مع سعادتي الكبيرة. 
پوجودي هنا 

قالت جواا: لا بأى» نحن سعيدان جداً بوجودك معنا. 

- لا يمكن ذلك... هذا للف منكماء لكثي ممثنة لكما. 

> أرجو ألا تشكريناة فهذا سيشعرني بالحرج. كنت أقول 
الحفيقة عددما أكدت أننا سعيدان لووك معناة لقند استهلكنا أنا 
وحيري كل الحديث فما عدنا نستطيع التذكير بأشياء أخرى تقولها. 

قلت: ولكن سيمكئنا الآن التحدث سوية في مختلف 
الموضوعات الشيقة... عن جونيريل وريغان وغير ذلك من الأمور. 

أشرق رجه ميغان وقالت: كنت أفكر بهذاء وأللن أنني 
أعرف الإجابة: والدهما العجوز الفظيع كان يلخ دائماً على سماع 
مل هذا التملئ والتذئل. عندما تضطر دوم لأن تقول: "شكرا" 
و "هذا لعلف منك" وغير ذلك من كلمات التملق والمديح فإ هذا 
يلف في داخعلك بثرة غضب وشذوذء وسوف تشتاق لان تكون 
إتعا ايا من باب الهير... وعندما تناح لك الفرصةء فريس 
وحدت أن الفكرة قد دعلت راسك فتذعب بيدا في ردرد 
أنعالك. تقد كان العجوز لير فظبعاً حداء اليبس كذلك؟ أقصد أنه 
كان يستحق قعل اتربيخ الذي سمعه من ابننه كورديليا. 
: أفلن أثنا سنحوض في كثير من الأحاديث المشوقة عن 


00-7 
قالت جوانا: أرى أنكما ستكشفان عن ثفافة رفيعة واسعة. اما 
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أنا فأخشى القول بأنتي أحد كتايات شكسبير دائماً كنبية مملة. 
قلت وأنا تفت إلى ميغان! كيف تشعرين الآن؟ 
= على ما برام أشكرك. 


أذت جوانا ميغان إلى الدور العلوي لغري حقييتها, ودخعلث 
بارتريدج وهي تبدو متجهمة فقالت إنها عملت كأسين من الكاستر 
اللغداء» قماذا تصنع حيال هذا الأمر؟ 


الفصل السادس 


جرى التحقيق بعد ذلك بثلاثة أيام» وقد تمّ بصورة لائقة قار 
الإمكان. ولكن الحضور كاتوا بأعداد كبيرة» وکا علقت حوانا: 
كانت قلنسوات النساء حول وجوههن تتحرك صعودا ونزولا لككثرة 
أحاديثهن. 

تم تحديد وقت وفاة السيدة سيمنغتن فيما بين الساعة 
والرابعة. كانت وحدها في البيت» وكان زوجها في مكتبه؛ فيما 
غابت الخادمات في عطلتهن الأسبوعية» وكاتت إلسي هولاند 
والولدان في الحارج يتمشون» أما ميغان فكانت قد حرجت في 
جولة على الدراحة. 

لا بد أن الرسالة قد جاءت في بريد العصر. ولا بد أن السيدة 
سيمينغتن قد أخذنها من الصندوق» وقرأتها... ثم ذهبت -وهي في 
حالة من الاهتياج والغضب- إلى سقيفة الأواني وأحضرت بعضا من 
السيانيد (الموجود هناك للقضاء على أعشاش الزنابير) فحلته ة 
الماء وشربته بعدما كتبت كلماتها المنقعلة الأخصيرة تلك: "لا 


الثالشة 


وقدّم أوين غريفيث شهادته الطبية وشدّد على رأيه الذي 
أوضحه لنا عن الحالة العصبية عند السيدة سيمنغتن وضعف قدرتها 
على الاحتمال. كان قاضي التحقيق لطيفاً وحكيماًء وقد دان بمرارة 
أولئك الذين يكتبون هذه الأشياء الحقيرة؛ الرسائل المُعْفَلةَ» وقال إن 
كاتب تلك الرسالة الشريرة والكاذبة -كائداً من كان- مسؤول 
أخلاقياً عن جريمة القتل» وأعرب عن أمله في أن يتمكن الشرطة 
قريبا من اكتشاف الفاعل لاتخاذ إحراء ضده رجلا كان أم امرأة» 
لأن تصرفاً جباناً حاقدا كهذا يستحق أقصى عقوبة يفرضها القانون. 

وبناء على أقواله تلك» توصل المحلفون إلى الحكم الحتمي: 
اتتحار في لحظة جنون موقت. 

وقد بذل القاضي كل ما في وسعه... وكذلك أوين غريفيث» 
ولكني بعد ذلك -عندما اختلطت بجموع نسوة القرية المحتشدة 
المتلهفة- سمعت نفس الهمسات البغيضة التي بدأت أعرفها جيداً 
مثل: ”لا دخان بلا نار» هذا رأبي!" أو "لا بد من وجود شيء في 
الأمرء وإلاً ما كانت لتفعل ذلك أبدا...". 

وفي تلك اللحظة كرهت لايمستوك» وكرهت حدودها 
الضيقة ونساءها الهامسات الثرثارات. 


+ ا ¥ 
يصعب تذكر الأشياء حسب ترتيبها الزمني الدقيق. كان 


المعلّم الهام التالي -بالطبع- هو زيارة المفتش ناش؛ ولكن أظن أا 
تلقينا قبل هذه الزيارة زبارات أخرى من أشخاص عديدين من 


البلدة؛ و كانت كل زيارة من تلك الزيارات مثيرة للاهتمام بطريقتها 
الخاصة بإلقائها بعض الضوء على الشخصيات المعنية. 

حاءت إيمي غريقيث في صباح اليوم الذي تلا التحقيق. كانت 
تبدو كعادتها مليئة بالحيوية والنشاط والحماس ونححت -كعادتها 


ا في إزعاجي على الفور تقريياً. كانت جوانا وميغان حارج 
تولك قت بالواعب. 


قالت الآنسة إيمي غريفيث: صباح الخير... سمعت أنكما 
تستضيقان ميغان هنتر عندكما هنا؟ 

= تعم. 

- هذه طيبة منكما؛ لا بد أن في ذلك إزعاجاً لكما. حت 
لأقول إن بوسعها أن تأتي إلينا إن شاءت. أظن أن باستطاعتي إيحاد 
وسائل لجعلها مفيدة في البيت. 

نظرت إلي إيمي غريفيث نظرة استياء شديد وقلت: هذا لطف 
منك؛ لكننا نود بقاءها معناة إنها سعيدة تماما بالتسكع هنا. 

- أظن هذا. هذه الطفلة تحب التسكع كثيرًء ولعلها لا تملك 
أن تكون غير ذلك؛ فهي عملياً بنصف عقل. 

- أظن أنها فتاة ذكية. 

نظرت إيمي غريفيث إلي نظرة قاسية وقالت: هذه هي أول 
مرة أسمع فيها شخصاً يقول هذا عنها... حتى أنك عندما تتحدث ‏ 
لاي aa‏ 


- ريما لا تكون مهتمة بالموضوع فقط. 
- إن كانت كذلك فهي وقحة جداً. 
- ربماء ولكنها ليست بنصف عقل. 


قالت بحدة: إنه الشرود والغفلة في أحسن الأحوال. مثا 
تحتاجه ميغان هو عمل دؤوب جيد؛ شيء يجعلها تهتم بالحياة 
أنت لا تتصور الاخدلاف الذي يحدثه ذلك في حياة الفعاة. أنا 
أعرف الكثير عن الفتيات: وسيدهشك الاخلاف الذي يحدث عند 
الفتيات حتى من الانخراط في سلك الكشافة. إن فيغان أصبحت 
أكبر بكثير من أن تقضي وقتها في التسكع والبطالة. 


- كان من الصعب عليها حتى الآن عمل شيء آخر؛ فقد بدا 
دوماً أن السيدة سيمنغتن ترى فيها فتاة في الثانية عشرة من عمرهار 


زفرت الآنسة غريفيث بازدراء وقالت: أعرف» ولم أكن أطيق 
صبراً على موقفها ذاك. المسكينة ميتة الآن بالطبع؛ ولذلك لا أريد 
قول المزيدء ولكنها كانت مثالاً نموذجياً للمرأة غير الذكية الني لا 
تشغلها إلا هموم المنزل: لعب البريدج والقيل والقال وأطفالها.. 
وحتى في مسال الطفلين كانت لديها الآننسة هولاند تقوم بالعناية 
بها . أنا لم أكن من المعجبات أبداً بالسيدة سيمنغتن؛ رغم أنني لم 
أشك في الحقيقة أبداً. 


قلت بحدة: الحقيقة؟ 
احمرٌ وجه الآنسة غريفيث وقالت: لقد أسفت كديرا على 
السيد سيمنغتن بسبب نشر كل تلك الأمور في التحقيق. كان ذلك 
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أمراً شديد الحرج بالنسية له. 

- ولكن لا بد أنك سمعته وهر يوكد عدم وجود كلمة 
صحيحة واحدة في تلك الرسالة. .. وأنه متأكد تماماً من هذا؟ 

- طبعاً قال ذلك وهو موقف صحيح تماماً. لا بد أن يقف 
الرحل مدافعاً عن زوجته» ومن شأن ذلك أن يفعل ذلك 

سكتت قليلاً ثم أوضحت: لقد عرفت د سيمنغتن منذ وقت 
طويل. 

فوجعتٌ قليلاً وقات: حقا؟ لفد فهمت من أخيك أنه إاشترى 
عيادته هنا منذ بضع سنوات فقط. 

- نعم» ولكن دك سيمنغتن كان يأتي قبل ذلك ويقيم في 
متطقتنا في الشمال. لقد عرفته منذ سنوات. 

إن النساء يقفزن إلى نتائج لا يقفز إليها الرجال: ومع ذلك فإن 
نبرة إيمي غريفيث التي أصبحت ناعمة فجأة جعلت أفكارا عديدة 

تراودني. . نظرث إلى إيمي بفضول» فيما واصلت هي حديئها بذلك 

الصوت الناعم: أعرف دك جيداً. .. إنه رجل ذو كبرياء» ومتحفظ 
جداء ولكنه من النوع الذي يمكن أن يكون غيوراً جداً. 

قلت متأنياً: هذا يوضح سيب خوف السيدة سيمنغتن من 
عرض الرسالة عليه أو إخياره عنها. كانت تخخشى -نتيحة غيرته- ألا 
يصدق إنكارها. 


نظرت الآنسة غريفيث إليّ بغضب وازدراء وقالت : يا إلهي» 


هل نظن أن من شان امرأة أن تذهب وتبتلع كمية من سيانيد 
البوتاسيوم يسبب اتهام غير صحيح؟ 

- يبدو أن قاضي التحقيق رأى ذلك ممكناء وأحوك أيضاً... 

قاطعتي إيمي: الرجال كلهم سواء؛ كلهم يريدون المحافظة 
على الآداب العامة. ولكنك لن تراني أنا أصدق هذا الهراء. إذا تلقت 
امرأة بريئة رسالة مجهولة قذرة فإنها تضحك وتلقي بها بعيداً. أنا 

سكنت فحأة ثم أكملت: كنت سافعل. 
لكنتي تنبهت لسكوتها القصير هذا. كدت أكون واثقاً أن ما 
أرادت قوله هو: "أنا هكذا فعلت”. قررت نقل الحرب إلى ساحة 
العضم فقلت بمرح: فهمت» إذن فقد استلمت واحدة من تلك 
الرسائل أيضاً؟ 

كانت إيمي غريقيث من النوع الذي يحتقر الكذب. سكنت 
بعض الوقت واحمرٌ وجهها ثم قالت: حسناء نعم. لكني لم أتركها 
تقلقني! 

سألتها متعاطفاً إذ كنا قي البلية سواء: هل كانت بذيئة؟ 


بع» هذه الأشياء دائماً بذيئة. إنها هذيان شخص معتوه. 
قرأت بضع كلمات منها وفهمت ما هي وألقيتها مباشرة في سلة 
المهملات. 


- ألم تفكري في أععذها إلى الشرطة؟ 


- لم أفكر بذلك وقتها؛ فقد شعرت -كما يقول المشل- 
الكلام كلما قل كان إصلاحه أسرع. 

أحسست بداقع في داحلي يدفعني لأقول: "لا دخان 
ارا" ولكني ضبطت نفسي. وحتى أنجنب هذا الإغراء انتقلت إلى 
موضوع ميفان. قلت؛ هل لديك أي غلم برضع ميقان المالي؟ 
هذا قضرلاً نافهاً من ناحيتي؛ ولكني كنت أنساءل إن كان من 


الضروري لها أن تعمل, 
- لا أللنه ضرورياً بالمعنى المحدة. لقد ركت 
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كلاه ولكن المسالة مسالة ميدأ. 
- أي مداه 


- لقد طرد السبر إدوارد غري -الذي أصبح فيما بعد وزيراً 
للخارجية- من جابعة أكسفورد يسبب كسله الذي لا 


الدراسية. ثم ألم بطر يسالك -ها آئسة غريفيث- أنك ربعا 
تكوني قادرة على استقلال قطار سريع إلى لندن لو أن جور. 
ستيفدسن كان قد حرج في نشاط شبابي بدل أن يسكع سيماً 
مطبخ والدته حتى استرعت انباقه الكسول الطريقة الغرية التي 
وبهبط فيها غطاء الإبريق على الثار؛ فكان ذلك بداية ابتكار القطار؟. 


NM 


اكتقت إيمي بان زفرت بعافف؛ فيما قلت وأنا تحمس 
لموضوعي: إن لدي نظرية تقول إننا ندين بمعظم اختراعائنا العظيمة. 
ومعظم الإنجازات العبقرية إلى الكسل... الإجباري مضه والطرعي. 
إن العقل البشري يفضل أن يتغذى على أفكار الآخرين؛ ولكنه عندما. 
يُحرم من هذا الغذاء فإنه سييداً كارهاً في التفكير لذاه... وتدکري 
إن مثل هذا التفكير هو تفكير إبداعي وقد بودي إلى ننائج قيمة.. 


ألم أكملت قبل أن ترفر إيمي من جديد؛ وفوف ذلك فهناك 


عيني مفضل علي ا 

فيه بلك العية القديمة التي يشيك الأطفال قيها خيوطاً 
رفكلا فندسياً. أحشرت القسورة 
5 بتي وقد سحرصي: سجس لي 
أن أريك إياها. إنها تدعى "رجل عجوز يستمتع بمتعة الكسل". 


لم تتأثر إيمي ريفيث لصورني الجميلة؛ وقالت؛ حستاء إا 


تعرف جميعاً كيف هي طبيعة الصيتيين! 


سالتها: ألا تعجيك؟ 


- بصراحة: لا, لست مهتمة كبر بالفن, إن موقفك یا سيد 


إمرئن هر موقف تفليدي لمعظم الرجال١‏ فأنت تكره فكرة عمل 
التساء... 


ا 
فرحنت بكلاهاء قد أصبحت في مرق سماو لل رکه 


كلد 


النسائية. وسرعان ما غضيت إيمي وقالت وقد احصرث وحتاهاة 
أنت تستغرب سمي الصرأة وراء مها لها. رالداي -أيضا- كان 
يستغربان ذلك, كنت شديدة الحرص على دراسة العلبء ولكتها! 
لم يوافقا على دقع رسوم الدراسة: ومع ذلك دفعاها لحي أوين عن 
عليب خعاطر, ريما کان من شائي أن أصبح طبیة أفضل منه! 

- آنا اسف لذلك. ريما كان وقمه صعب علبك» فإذا اراد 
المرهاقعل هيه 

أكملت حدينها بسرعة: قد تغلبت على فلك الآن. لدي 
الكثبر من قوة الإرادة؛ حياتي مشغولة ونشطة, إنني واحدة من أسعلا 
الاس في لايمستوك. لدي الكثير من الأعمال أقوم بهاء لكي 
أحارب ذلك التمييز الرحغي السخيف الذي يفول إن مكان المرأةا 


محور حياتها. 
- لا إنها طفلة مسكينة, أنحشى أنها لن تصلح في أي مجالء 
كانت إيمي قد هدات وعادت تتحدث باسلوبها الطبيعي؟ 

برها كما تعلم... 
ثم سكنت» فقلت بنظاظة: كلا إنتي لا أعلم. الجميع يقوار" 

"أبرها"؛ ثم يحفضون أصواتهم. ماذا كان فمل الرحل؟ أما زال علي 

قيد الحياة؟ 


- لا أعرف حفاً. كما -شحصياً- أحهلالكثير من شؤوث 
أبيهاء ولكنه كان رحلاً سينا بالتأكيد. أظنه من أصحاب السحونة 
كما أن في عالته عرق شذوة قوبً. هذا ما لا يجعلدي أفاجا إذا ما 
كانت ميغان "ناقصة" قليلاً. 


= بل هي في كامل قواها العقلية؛ وكما قلت من قبل فلتي 
إكبة. أعني تراها كذلك أيضاً) إن جوانا تحبها كديرأ 
قالت: أنعشى أن أحتك تجد المكان هنا مملاً حداً دون شلك, 


أعتبرها 


وعددما قالت عبارتها تلك أفركست شيف اح فقد كانت 
إيمي غريفيث تكره أعدي. كان ذلك واضحاً في لبرات صوتها 
ية قالت: لقد تعحبنا جميعاً من قدرتكما على تحمل 
العزلة في مكان ناء كهذذا. 

كان ذلك سوالاً وقد أحبت عنه: إنها أوامر الطبيب. كات علي 
أن أذهب إلى مكان هادئ جداً لا يحدث فيه شيء. سكن ثم 
أضفت: وهو ما لا يصح تماماً على لابمستوك الآن.. 


- صحيح صحيح. 


بدت قلقاء ثم نهضت لكي تذهب قائلة! يحب وضع حد 
لكل هاده الوحشية! لا يمكئنا السماح باستمرار هذا الحال. 


- الا يفعل الشرطة شينً؟ 
- لست أدركيه لكني أللن أن علينا معالحة الأمر بالفسنا. 
- نحن لا نملك الوسائل الثي يملكوثها. 
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قالت: "هراء! ربما كنا أكثر منهم إدراكاً وذكاء! إن كل ما 
نحتاحه هو شيء من التصميم". ثم وذعتني بسرعة وذعيت. 

عندما غادت جوانا وميغان من رحلتهما أربت میغان صورتي 
الصينية. أشرق وجهها وقالت: إلها رائعة, اليس كذلك؟. 

= هذا في الواقع هو رأني, 

كان جبينها يتحمد بالطريقة التي كنت أعرفها جيذاً عنها. 
قالث: ولكن من شان ذلك أن يكون صعباًء ألبس كذلك؟ 

- أن يكون المرء كسولاً؟ 

- لا ليس أن يكون كسولاً... ولكن أن يستمتع بالکسل؛ إذ 
عليك أن تكون كيرا في السن كثيراً... 

سكنت فقلت لها: وهو بالفعل رجل عجوز. 

- لا أقصد أنه كير بهذا المعنى. لا أقصد السن: أقصد أن 
یکون کبیا 8 


- تقصدين أن على المرء أن برقى إلى درجة عالية من التحضر 
حتى بدو له الأمر على هذا النحر... أي أنها نقطة دقيقة لا ينهمها 
إلا عقل متطور معقد؟ فلن أنني ساكمل تعليمك با ميان بان اقرا 
عليك مثا قصيدة شعرية مترجمة عن اللغة الصينية, 


قابلت سسيمنقتن في البلدة في نقس ذلك اليوم وسألته: هل في 
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الأمر شيء لو أن ميغان بقيت عندنا قليلاً؟ إنها تؤنس جوانا... هسي 
تشعر بالوحشة أحيانا لعدم وجود أي من صديقاتها. 

= أوه... ميغان؟ أوه؛ تعم؛ کرم كير منك, 

شعرث غندها بكراعية لسيمنفتن لم أستطع التخلص منها ثماماً 
بعد لك؟ فمن الواضح أنه قد نسي كل شيء عن ميفان. ما كنت 
لأهعم لو أله كره الفثاة كرهاً إيجايا إذا صصح التعبير... ققد بغار 
الرحل أحياناً من ابن الروج الأول... ولكنه لم يكن يكرههاء بل إنه 
لا يكاد بشعر بوجودها. كان شعوره تحوها أيه بشعور رحل لا 
بهتم كبا بالكلاب وصادف أن في بينه كلب فإنك في هذه الحالنة 
لا تلاحظ وجود الكلب إلا عندما ترئطم به فتشتمه» وأنت ربت 
عليه بشكل عارض عندما يتمسح بك. لقد أزعجشي كثيراً عدم 
مبالاة سيمنغتن المطلقة اينة زوحته. 


قلت له: ما الذي تخطط لعمكه بشأنها؟ 


بدا وکانه قد جفل لسؤالي وقال: شان ميقاا؟ ستواصل 
حيانها في البيت, أقصد أنه بيتها طبعا. 


كانت جدتي التي كنت أحبها كثبرا نغني اغاني قديمة لی 
قبدارتها. وأذكر إن إحدى تلك الأغاني كانت تنتهي مكذا: 


"أنا لست هنا يا فتاتي الغاليق. 
ليس عدي بيت أو مكانة 
ولم بعد لي مأوى لا في البحر ولا على الشاطن 
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سوى في قلبك". 
قهيت إلى البيت وأنا أدندن بهذه الأغنية. 


جامت إميلي بارن بعد تناولنا الشاي مباشرة. أرادت الحديث 
بشأن الحديقة؛ فخرجنا وتحدثا نحواً من نصف ساعة, ثم درناا 
وعدنا إلى البيت. وعندها فضت صوتها وهمست؛ أرجو ألا تكون 
تلك الطفلة... قد تضايقت كيرا من كل هذا الأمر الرهيب؟ 


- تقصدين وفاة أنها؟ 


- عنيت ذلك طبعاً. ولكن ما قصدئه حقيقة هو... بشافة 
الائهام الذي يقف خلف ذلك. 


شعرت بالفضول وأردت معرفة رد قعل الآنسة بارن ققلتة 
ما رأيك بذلك الاتهام؛ أكان صحيحا؟ 


كلا كلا بالأكيد؟ إتني وائقة أن السيدة سيمنفتن لم 
بسبق لها... إنه لم يكن... احم وجه إيميلي بارتن وارتبككت» ثم 
أكملت قاطا أقصد أنه غبر صحيح على الإاطلاق... رغم أنه قد 
يكرن بالطبع حكماً تم إطلاقه. 


فلت وأنا حدق فيها! حكماً؟ 


اشتد احمرار وجهها وقالت: لا أملك إلا أن أشعر بان ككل 
هذه الرسائل الفظيعة وكل هذا الحرن والألم الذي سببتة» إلما أرسل 
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لفرض معين. 
قلت متجهماً: لقد أرسل لغرض بالتأكيد. 


- كلاه كلاء لفد أسات فهمي يا سيد بيرتن. لا أنحدث عبن 
ذلك الإنسان الشال الذي كتبها... قلا بد أنه شخحص منبسوط تماما 
أقصد أن العناية الإلهية هي التي سمحت بأللك؛ حتى توقظنا وثتبهنا. 
إلى عيوينا!. 


- كل لا يللم لل الاس بير شلب برتكيرنها! ان لم تک 
كما تفول تلك الرسائل فلا بد أن الذي كتبها إنسان شاف 


- ما لا أستطيع فهمه هو لماذا بريد أي امرئئ قعل مدل هذا 
الشيء؟ 
رفغا ع حيرة وقلت: خقلية مريضة. 


- يبدو أمرا محزناً جداً. 
= لا يدو لي محزنء بل يدو أمراً يستحق اللعنة. ولست 
يآسف على استخدام هته الكلمة؛ فهذا ما أعنيه تمااً. 


كانت الحمرة قد حتفت عن وجتتي الآنسة بارئن وأصيحثا 
شاحبتين نماماً: ولكن لماذا يا سيد بيرئن؛ لماذا؟ أبة متمة يمككن 
اللمرء أن يحصل عليها من هذا الأمر؟. 


- هذا ما لا تستطيع فهمه -لا أنت ولا أنا- والحمد لله. 
فضت إميلي بارئن صوتها وقالت: يقولون إلها السيدة 
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كليت... ولكن لا يمكني تصدیق ذلك. 

هززت رأسي» فواصلت حديثها باهتياج: لم يحدث مشلى هذا 
الشيء من قبل أبداً... لاأذكر حدوث أمر كهذاء كانت 
صغيرة سعيدة. ماذا كانت أمي العزيزة ستفول؟ لا بد أن نحمد الل 
إذ وفر عليها رؤية هذا الأمر. 


وفكرث بان السيدة بارئن العجوز -من كل ما مسمعته عنهات 
كانت امرأة قرية لا يمكن لشيء أن يوثر عليهاء ولعلها كانث 
ستستمتع بهذا الحدث المثير. 


أكملت إميلي حديثها: إنه أمر يحزنتي كثيرً. 
- ألم... ألم كلقي شيا منها؟ 
احمرٌ وجهها كثبراً وقالت: أوه: كلا.. سيكون ذلك فظيعً! 


أسرعت بالاعتذار لهاء ولكنها ذهيت وهي تبدو مبزعجة بعض 
الشيء. دلت ايت لأحد جوانا تقف قرب النار في غرفة 
الاستقيال وكانت قد أشعلتها لنوها إذ كان المساء بارداء وكات 
تمسك بيدها رسالة مفتوحة,. 


إل بسرعة وقالت: جيري! وحدت هله 
في الصندوق باليد. إنها تيدأ بالقول: 


"ايها المومس المتبرجة..." 


- ماذا تقول غير ذلك؟ 
قالت وقد كشرت تكشيرة غريضة: نفس القاذارات القديمة, 
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ثم ألقتها في النار. 

ولكني قفزت بح رکه سريعة المت هري فس بها قبل أن 
تشتعل فيها النار وقلت: لا ترميها قد تحناج إلبها. 

- نحتاج إلبها؟ 

- لأجل الشرطة, 
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جا المفتش تا لرؤتي في صباح اليو الي ول الط 
الأولى التي رأينه فيها أحبيشه كغيرً. کان کانضل ما يكوك عليه 
مفتش شرطة محلي؛ طويل القامة عسكري السمت» ذا عينيسن 


هادتين متأملتين: وأسلوب صريح متواضع. 
قال صباح الخير يا سيد بيرتن؛ أظن أنك تستطيع تخمين 
سيب مجيني لرؤينك. 


- نعمء أظن ذلك. بخصوص تلك الرسالة. 

أرما برأسه موائقاً وقال: قهمت ألك تلقيت واحدة منها. 
= نعم بعد وصولنا إلى هنا میا 
= ماذا قالت بالضبط؟ 

فكرت دقيقة؛ ثم كررت كلمات الرسالة بأكير قدر ممكن من 


الدقة. أصغى مدير المباحث دون أدثى حركة مسن وجههه؛ ودوث أن 
بدي أي بوع من الانفعال. وعندما التهيت قال: فهمت. هسل 
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احتفظت بعلك الرسالة يا سيد بيرتن؟ 
- أنا آسف, لم أحفظ بها؛ فقد ظلنتها حدثامنفرداً. لمتاكفتنا 
كقادمين جدد إلى المنطقة. 
أرما مدير المباحث برأسه متفهماً ثم قال باقتضاب! هذا مؤسف, 
- ومع ذلك فقد تلفت أخي واحدة بالأمس؛ وقد منعها في 
الوقت المناسب من إحراقها. 
- أشكرك با سید بيرئن؛ هذا عمل حكيم منك, 


م کان للق بک على لآة لطاع أن رق 
من كلمات فُعّت وأصفت على الررق. 

وما ناش برأسه ووضعها في جيبه؛ ثم قال؛ تری» هل بمكنك 
أن تأئي إلى مركر الشرطة معي با سيد سيرئن؟ بإمكائدا أن لتباحث 
في الأمر هناك وسوف يوفر علينا هذا وقنا كبيراً بالإضافة إلى تجنب 
ندال العمل. 

- بالناكيد, أنريدئي أن أذهب الآن؟. 
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- إن لم يكن عندك مائع. 

كانت سيارة الشرطة تتنظر عند الياب» فائطلقنا بها إلى 
المركز. فلت: هل تعتقد أن باستطاعتكم التوصل إلى حقيقة هذه 
المسألة؟ 

أوما ناش برأسه واثقاً وقال: أو» تمه سوف تصل إلى 
الحقيقة بالنأكيد. إلها مسألة وقت وروتين. مثل هاده القضايا تاعا 
وقتا؛ ولكنها مضمرنة الحل. إنها مسألة تضبيق للاحثمالات وصولاً 
إلى الفاعل. 
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رأنعني مراقيية صناديق البريد» وتفحص آلات الطباعة 
اسم وقال: كما تقل 


في مركز الشرطة وججدت سبمنفتن وغريفيث قد مسبقاني إلى 
هناك وقدماني لرجل طويل ذي فنك طويل يبارز بابس الملايس 
المدنية ويدعى المقتش غريقز. 

أوضح المفتش ناش قائلاً: لقد حاء المفتش غريفز من لندن 
المساعداتاء فهو عيبر في قضابا الرسائل المجهولة: 

اينسم المفتش غريفز ابتسامة حزينة, وفكرت في تفي بان 
حياة لقضى في ملاحقة ككاتبي الرسائل المحهولة لا بد أن تكون 
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حياة كنبية إلى أبعد الحدود» ومع ذلك أظهر المفتش غريقز نوع 
من الحماسة الكثيبة, قال بصوت عميق حزين ككلب الميد 
المحبط: هذه القضايا متشابهة كلهها. سوف تندهش للتشابه في 
كلمات الرسائل والأشياء التي تقولها. 


قال ناش: حدنت عندنا قضبة منها قبل ستتين فقط؛ وقد 
ساعدنا المفتش غريقز فيها. 

رأيت أن يعض تلك الرسائل كانث منشورة على الطاولة أمسام 
غريفزء ومن الواضح أنه كان تشحصها. قال ناش: تكسن الصعوبة. 

في الحصول على الرسائل؛ فالداس إما أن يحرقوها أو أنهسم لا 
يعترفون أصلاً باتهم استلموها. أغيباء» ويخدافون من الشورط مع 
الشرطة... النامى هنا متاعلفون. 

قال غريفز: ومع ذلك لدينا عدد لا بأس به هنا ويمكننا العمل به.. 


أخرج ناش الرسالة التي أعطيتها له من جييه وألقاها أمام غريفق 
الذي ألقى عليها نظرة سريعة ثم وضعها مع الرمسائل الأحرى قافلاً 
اقسات ديل دا خا ملا خفيل عدا 


ما كنت أنا لأصف الرسالة تلك بهذه الطريقة؛ ولكني أحسب 
أن للخبراء وجهات نظرهم الخناصة وقد اسعدلي أن يستمتع اح 
بهذا الكم من الرسائل القادحة البذينة الفاحشة, 

قال المفتش غريفز: أعتقد أن لدينا ما يكفي لتباشر به عملناء. 
وسوف أطلب منكم أبها السادة أن تحضروا لنا أية رسالل تحصلون 
عليها على الفور. وأيضاً إذا سمعتم عن شخص أخر تلقى واحدة 
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سسها... وأن تيل أنت أيه الطبيب -على وجه الخصوص- بين 
مرضاك جهدك لإقناعهم بالمنجيء برسائلهم إلى هنا. 

ثم قال وهو يفرز الرسائل المكوّمة أمامه: لدي واحدة هت 
إلى السيد سبمتغتن استلمها فبل حوالي شهرين» وواحدة إلى 
الدكترر غريفيث» وواححدة إلى الأنسة غينش» وواحدة مكنوبة إلى 
السيدة لذج زوجة الجزاره وواحدة لجينبفر كلارك الساقية في 
مطعم ثري كراوثر والرسالة الي ثلقتها السبدة سيمنغتن؛ وهه 
الرسالة الآن إلى الآنسة بسيرئن... أره» تصم؛ وواحندة أنذناها من 
مدير البنك, 

قلت: إنها مجدرعة تمثل كل الشرائح تما 

- ولها كلها مثيل في القضايا الأخرى! هذه الرسالة هنا لا 
تخنلف بشيء عن تلك التي كتيتها بائعة القبعات تللك. وهه 
الأخرى صورة طب الأصل عن حملة رسائل محمومة شهدناها في 
لورثامبرلاند؛ وكائت كاتبتها طالبة مدرسة في ذلك الوقت. ولعلي 
أقرل أبها السادة إنني أرد رؤية شيء جديد أحياناًء بدلاً من هذه 
الأساليب المكرورة نفسها. 

تعتمت قاللاً: لا جديد تحت الشمس. 

- هذا صحيح... لو كنت في مهنتنا لعلمت ذلك جيداً. 


تهد تا وقال! نعم هذا صحيح: 
ثم تساءل سيمنقتن: هل توصلكم إلى رأي محدد بخصوص 
هرية الكائب؟ 
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تتحنح غريفز وألقى محاضرة صقيرة: توجد بين كل هذه 
الرسائل عوامل مشتركة معينة؛ وسوف أعدّدها عليكم أيها السادة 
العلها توحي لكم إن نص الرسائل مولف من كلمات مركبة 
من حروف منفصلة ثم مها من كتاب مطبوع وهو کناب قدي 
أله سبع حوالي العام .۱۸١‏ ومن الواضح أن الكائب قد قعل ذلك 
التجنب حطر التعرف غليه من خلال خط اليد وهو أمر في غاية 
السهولة كما يعرف معظم الناس في أيامدا هذه فمحاولات تغيير 
العط لا تصمد أمام اختسارات العبراء. لا توحد على الرسائل أو 
المقلقات بصماث أصابع لشحمى محدد؛ وهذا بني أن الرسائل قد 
مرت على أيدي موظفي البريد وأبدي من أرسلت الیهس كما أن 
هناك بصمات أخرى؛ ولكن لا توجد بصمات تشترك فبها جميع 
الرسائل: مما يظهر أن الشخخص الذي كنب الرسائل كان خريصاً 
على ارتداء الفازات. وقد يمت العاوين على المقلفات الخارجية 
بواسطة آلة كاتبة بالية تعامً من فوع "ود سور ۷ E‏ 
الألف والتاء عن الخبط المستقيم, ومعظم هذه الرسائل 
مكتب بريد البلدة أو أنها كانت توضع في صندوق البريد المتزلي 
بليدء ولذلك فمن الواضح أنها من أصل محلي. وقد كتبتها سراق 
ورا أ نیا درا في وسط اعم او كير ليل من فاده وریت لم 
ESE‏ 

ران علينا صمت ميق بعض الوقت ثم قلث: إن الآلة الكاتية 
هي أسهل السبل لديك ألبس كذلك؟ بحب الآ بكون كشفها 
صعب في بلدة صغيرة كهذه, 


هز غريفز رأسه بحرن وقال: أنت مخطئ في هذا يا سيدي. 


e 


قال المفتش ناشى: من السهل جد لسوء الحظ- الوصول إلى 
الآلة؛ فهي آلة قديمة من مكتب السيد سيمنقتن أهداها لجمعية المرأة» 
ويمكنني القول إن بإمكان أي امرئ أن يصل إليها هناك» فسا أكثر 
السيدات اللاتي يذهين إلى الجمعية في هلم البلدة! 


= ألا يمكنك الجزم يشيء محدد من ال... من اللمسة الفنية 
كما تسمرلها؟ 


وما غريفز برأسه ای وقال: لمم يمكن عمل هذم... ولكن 
هذه المغلفات طعت كلها بواسطة شخخص يستخيدم أصيعاً واحداً. 


- إذن فهو شخص غير معناد على استخدام الآلة الكائية؟ 


- لا ما كنت لأقرل فلك بل لتقل إنه شعص يتن الطياعة 
ولكنه لا يريدنا أن نعرف هذه الحقيقة. 


قلت بيطء: ایا كان كاتب هذه الرسائل فهو ماكر جداً. 
قال غريقز: إنها ماكرة فملاً بها سيد بيرت ماكرة قعلاً... 
تستخيدم كل الحيل الواردة في هذا المجال.. 


فلت: ما كد لأنلن أن مسن شان واحدة من هنؤلاء النساء 
الفلاحات هنا أن تملك هاا الذكاء.. 


سعل غريفز وقال: أخشى أنني لم أوضّح قصدي كما يحبا 
فهذه الرسائل كتيتها امرأة منقفة, 


- ماذا؟ أكتبتها "ليدي*؟ 
خرحت الكلمة من فمي رغماً عبي. لم أكن قد استخدمت 
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كلمة "ليدي” منذ سنوات لكنها صدرت الآن بصورة آلية وقد عاد 
صداها من أيام طويلة مضت تذكرت فيها صوت حاتي الضعيف 
وهو يقول لي: "إنها بالطبع ليست ليلدي يا عزيزي". 

فهم ناش ما قصدته على الفور؛ فكلمة "ليدي" ما تزال تعني لله 
شيناء ولذلك قال: ليس ضروربا أن تحمل لقب لیدي» لكنها 
بالتأكيد ليست امرأة قروية, إنهن أميّاث هنا في الغالب ولا يعرقن 
التهجنة؛ ولا يستطمن -قطعا- اتعير عن أننسهن بطلاقة 

کت ماتا ایی علدنت» تلمح هنا كناف سير جد 
وكنت قد تصورت في اللاوعي أن كاتبة الرسائل امرأة مسل السيدة 
كليت: امرأة مناكفة ماكرة بنصف عقل. 


عبر سيمنفتن عن أفكاري» إذ قال بحدة: وهذا يحصر الأمر 
بين ست فساءِ واثنتي عشرة في القرية كلها! 

قال ناش: هذا صحيح. 

اصاح سيمنفتن: لا أستطيع تصديق هذا. ثم قال باالاً بعض 
المجهود وهر ينظر آمانه مباشرة وكانه أحس أن محرد صرت 
کلمانه كان مُحرجاً: لقد سمعتم ما قلته قي التحفيق: ولئن ظندهم أن 
تلك الشهادة كانت بدافع الرغبة في حماية سمعة زوجتي فنإلني أود 
أن أكرر الآن بأني مقتسع تماماً بأن موضوع الرسالةالني تفتها 
زوحتي كان ملفقا عام إني اعرف أنه ملفق. كانت زوجتي امرآة 
حساسة جد و... يمكتكم وسنها بالمبالفة بالحشمة في بض 
الجوائب: وكان من شان مثل هذه الرسالة أن تشسكل صدمة كبيرة. 


ليل 


لهاء بالإضافة إلى أنها كانت مله الصحة. 


كانت استجابة غريفز فورية: هذا هر المرجح يا سيدي... 
لبس في أي من هذه الرسائل ما يدل على معرفة وثيقة. إلهها محرد 
اتهامات عمياء؛ ولا تود أية محارلة للاتزاز كما لا بظهر فيها أي 
تعصب ديني کالذي نشهده أحيانا. أ. إن موضوع الرسائل ينحصر في 
الجنس والحقد! وسوف يعطينا هذا موشراً جيداً باتجاه كاتبها, 


هش سيمنفين؛ ورغم ما كان يتصف به الرجل من برود ققد 
كانت شفتاه ترنجفان. قال: رجو أن تنمكدوا قريساً من اكنشاف 
الشيطانة التي كتيث ذلك. لقد قلت زوجتي كسا لو انها غرست 
سكين في جسدها. لا دري ما هو شمورها الآن؟ 

ثم خرج تارك ذلك السوال دون إجابة, 

سألت: ما هو شعورها يا غريقيث؟ 

بدا لي أن الإحابة عن هذا السؤال كانت ضمن دائرة اختصاصه. 
قال: الله أعلم... ريما كانت نادمة» ولكنها قد تكون أيضاً مستمتعة 
بقوتهاء وربما كانت وفاة السيدة سبمسغتن قد أشبعت هوسها. 


قلت وأنا ارتعد: أرجو ألا تكون كذلك؛ ولا فإنها مس... 


ترددت» فأكمل ناش الجملة عدي؛ ستحاول ثائية! سيكون 
هلما يا سيد بيرئن أفضل شيء يمككن أن يحدث بالدنسبة ناا إذ لا 
تسلم الحرة في كل مرة. 


صحت: ستكون مجنولة لو أنها واسلت عملها هذا 
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قال غريفز: سوف تواصل؛ فهم يواصلون دائماً. إنها رذيلة لا 
يستطيعون تركها. 

هززت رأسي وأنا أرتعد. سألتهم إن كائوا بحاحة إلي؛ نقد 
أردت الخروج إلى الهواء الطلق) إذ بدا الجو مليداً بغيوم الشر. 

قال ناش: ليس من شيء آختر ها سيد برت کن حدر فق 
واعمل كل ما مكنك من دعاية... أي انصح الجميع بان افونا 
عن أية رسالة يعلقولها. 

أومات برأسي وقلت: أعتقد أن كل من في القربة قد استلم 
الآن واحدة من هله الرسائل القذرة. 

قال غريفر وقد أمال رأسه الحزين جاتبً: ترئ» ألا تعرف 
بالتحديد شخصاً لم يعلق رسالة من هذه؟. 


- يا له من سوال غريب! لاب 
بشکل عام بأسرارهم, 

- كلاء كلا يا سيد بيرئنء لم أقصد هذا لد تساءلت تفط 
إن كنت تمرف -تحديداً- أي شخص أنت وائق تما أنه لم يتلق 
رسالة مجهرلة, 


لل أن يفضي لي السكان 


ترددث وقلت! أنا في الحقيقة أعرف بمعسى ما. ثم کررت 
حديني مع إميلي بارتن وما قالته لي« 

تلقى غرينز المعلرمة برجه خال من أي تعبير» وقالة جنا 
قد يكون هذا مفيداً. سأسجله. 


ل 


خرجت مع أوين غريفيث وكانت شمس العصر ساطعة» وفور 
أن أصبحنا في الشارع قلت بصوت مرتفع: أهذا مكات بات إلبه 
الرجل ليستلقي تحت شمسه ويعالج حروحه؟ إنه مليء بالسم القائل 
رغم أنه يدو هادناًوبريداً كجدة عدت. ثم سالت: قل لي يا 
غريفيث: هل يعرف الشرطة شيئً؟ هل لديهم أية فكرة؟ 

- لا أعرف, ان للشرطة أسلويا قبا رائساً الهم -من حیث 
الظاهر- صريحون جد ومع ذلك لا تفهم منهم عي 

= نعم ناش رجل لطيف. 

- وهو رحل كفء أيضاً. 


قلت بشيء من الاتهام؛ إن كان في القرية شخخص معتوه فأنت 
من يجب أن يعرفه. 


هز غريقيث رأسه. بدا محبطأء ولكته بدا أكثر من ذلك... بدا 
قلقا. وتساءلت إن كان لديه شك ما 


كنا نسير في الشارع العام. وقفت عند باب وكلاء بيت 
الذي لسك وقلت: أفلن موعد دفع القسط الداني من الأجرة قد 
حانه وهو يُدفع مقدماً. إثني أذكر في دقع القسط والرحيل -أنا 
وجوانا- مباشرة؛ وهكذا سأخسر بقية الأحرة. 


قال أوين؛ لا ترحل. 
ول 
لم يجبني. ولكنه فال بيطء ويعد وقت قصير: أحسبك على 


ليل 


صواب في النهاية؛ إن الايمستوك ليست مكاناً صحياً قي الوقت 
الحالي. وربما... ريما آذتك أو... أو آذت أختك. 


- لا شيء بوذي جوانا؛ فهي صلية. أنا الشعيف... إن 
الأمر يصبيني بالقرف إلى حيد ما 


- إنه يصييني انا بالقرف. 


فتحت باب وكلاه ايت وقلت: ولكني لسن أرحل, الفضول 
البدائي أفوى من الحين؛ أريد أن أعرف الحل. 


E 


E المكتب‎ 


بعد دقيقة أو اثنتين طاف 
المرأة؛ فقد كانت الآنسة غينش المو 


في مكب سحااة السيذ ميسن اليس كللك؟. 


- نعم نعم. لكني رأيت أن من الأفضل لي المفادرة. هذه 
وليفة جيدة رغم أن راتبها ليس جيداً كثيرً. ولكن ثمة أشياء أكثر 
قيمة من المال؛ ألا تعتقد ذلك؟ 


- دون شك. 


همست الآنسة غينش قاللة: للك الرسائل الففليعة. تلقيت واحددة. 
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منها تتحدث عني رعن السيد » كانت رهيية: وتحتوي 
على كلمات فظيعة حداً! وأنا اعرف راحبي ولذلك أخذتها إلى 
الشرطة» رغم أن ذلك لم يكن أمراً سار بالدسبة لي» اليس كلك 
- بلى؛ بلى. ليس أمراً ساراً أبدً. 
- لفد شكروني وقالوا إنني فعلت الصواب؛ ولكني قلت 
النفسي بعد ذلك؛ ! إذا كان الاس يتحلاثون بهذا الأمر (والواضح أنهم. 
كانوا بتحدثون دون شك وإلاً من أين حصل كائب الرسائل على 
رته ثلك ؟) قعل أن أنجنب حتى مظاهر الشبهة؛ رغم عدم وجوه 


]بيطا في العلاقة بيني وبين السيد سيمنفتن.. 


TAAL OA 


_ - لکن الاس يفكرون بطريقة سبة ولهم -لالأسف- عقول شريرة! 


تماما بالموضوع! وكان قد سبق لي اليوم أن النفيت اكات 

اردود أفعاله إزاء الرسائل المُغفلة من الترقيع تنسم بالاهعمام 

ذلك هو المفتش غريفز, ولكن حماسا قد فير حا 

حماسة مهنية؛ أما استمشاع الآئسة غينش ققد وجيدته موحي ومقرفً. 
وخطرت بلهني المندهش فكرة سريعة: هل كتبث الآنسة 

ینش هذه الرسائل بتقسها؟. 


الفصل السابع 


حين عدت إلى البيث وجدث السيدة كالتروب جالسة تتحندث 
مع جوانا؛ وقد بدت لي شاحية ومريضة. قالت: كان هذا صدمة 
عنيفة لي با سيد ييرئن. مسكينة, مسكينة, 

قلت: نعمه من الفظيع التفكير يشخص دُفع إلى الانتجار. 

- أوه» هل تقصد السيدة سيمتفتن؟ 

- ألم تكوئي تقصدينها؟ 

هزت السيدة كاروب رأسها بالنفي وقالت: إن المرء اسف 
علبها بالطبع؛ ولكن ذلك كات سيحدث على أبة حال اليس 
كذلك؟ 


للك جرال يزودة حت 


النفتت السيدة كالثروب إليها: أره؛ أطن ذلك با عزيرني. إنا 
كنت ثرين في الانتحار طريقة للهروب من المتاعب فإن نوعية هلله 
المتاعب لا تهم كير فقد كان من شأتها أن تفعل نفس الشسيم 
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عندما تحل بها أية صدمة بفيضة يتوجب عليها مواحهتها. المهم في 
الأمر كله هو أنها من هذا انوع من النساء. مع أن المرء ما كان 
ليمن ذلك فهها؛ لقد بدت لي دوماً امرأة أناية غيية بض الشي» 
مع تمسك قوي بالحياة. ما كان المرء ليخمن أنها من الدوع الذي 
بشله الذعر والحوف... ولكني بدأث أدرك فلة معرقتي بالنالى. 

- ما زلت أشعر بالفضول لممرفة من كنت تعنين بقولك 
حدفت بي وقالت؛ المرأة التي كتبت الرسائل بالطيع. 
قلت بجفاء: لا أفنني أشعر بأي تماطف معها. 
مالت السيدة كالتروب إلى الأمام؛ ووضعت يدها على ركيتني 
وقالت: ولككن ألا تدرك... أليسس بوسعك الشسعور؟ استخدم 
حيالك... فكسر في مدى التعاسة واليأس المطيق اللذين يدفعان 
شخصاً للحلوس وكثابة هذه الأشياء. كيف يعاني مثل هاا الش خخ 
من الوحدة والقطيعة التامة مع عسالم البشر... يكون السم قد يلغ 
أعمق أعماقه؛ ولم يحد ذلك السم مخرجاً إل هده الطريقة! لذلك 
أشعر بشيه من تأنيب اللات. لقد عانى أحد أهالي هذه البلدة من 
برس شديد ولم أعرف عن ذلك شيئاً... كان يجب أن أعرك. لا 
يمكن للمرء أن يتدعل بإجراءاث عملية... انا لا أتمل هذا ابد 
ولكن ذلك ابوس الداسلي الأسود أشبه براع التهبت وتورمث 
حتى غدث سوداء متتفخحة؛ ولو استطاع المره إحراء فئحة فيها لكان 
ممكداً أن يحرج السم دون أذى, نعم إلها مسكينة» مسكينة, 


ثم نهضت لكي تذهب, ولم أشمر بأنني أنفق معها بالراي؛ 
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فلم أكن لأحس باي تعاطف كان مع كاتبة هذه الرسائل المجهولة» 
ولكني سآلتها بفضول: هل لديك أية قكرة ينا سيدة كالتروب عن 
هوية تلك المرأة؟ 

النفتت إلي بعينيها الصغيرتين الحائرتين وقالت: أستطيع أذ 
أنعمن, ولكن قد أكرن محطية: اليس كذلك؟ م حرجت مسرعة 
من الباب قبل أن طن منه ثانية لتسال: قل لي يا سيد بيرئن» لمادا لم 
ترا 

لو كان السائل أحداً غير السيدة كالغروب لكان سال وقاحةة 
أما في حالتها فإن المرء يشمر أن هذه الدكرة قد خطرث لها فحأة 
وأرادت فعلاً أن تعرف. 

قلت وأنا أتجمع شتات تقسي: لتقل إنشي لم ألشق بالمرأة 
المناسبة؟ 

- يمكثنا قول ذلك ولكنه لن يكرت ردا حيدأ لان كثيراً من 
الرجال تزؤجوا تساء غير مناسبات. 

ثم غادرت هذه المرة بالفعل؛ فقالت جوانا: اظن حقاً أنها 
مجنونة» ولكني أحبها. أهل القرية هنا يخنافولها. 

- وكذلك أناء فللا 

- الأنك لا تعرف ما هو تصرفها القادم؟ 

- نعم كما أن في تلحميناتها كا لا مباليً. 

فالت جوانا: أنن حقاً أن من كتب ثلك الرسائل باس جد 
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- لا أعرف ما الذي تفكر فيه أو تشعر به تلك اليد الأثمةة 
كما أنتي لا أهتم لذلك. إن ضحاياها هم الذين آسف عليهم, 

ييدو لي غريب الآن أنا في تأملانا للعقلية التي تقض علق 
ذلك القلم المسموم- أغفلنا أكثر التفسيرات وضوحاً. فقد صورّها 
غريفيث على ألها ريما كانت مبتهجة حذلى ہما تفمله؛ اتا أنا ققد 
تصورتها امرأة يمرقها الندم وقد هالها ما جنته يداهاء في حيسن رأت 
فبها السيادة كالثروب امرأة تعاثي. ومع ذلك فنحن لم تفكر في رة 
الفعل الواضح والحتمي... أو ريما لم أفكر أنا فيه. ور الفعل ذاك 
هر الغموف؛ لأن الرسائل اننقلت -مع وفاة السيدة مسيمتظين- 
لتدخحل ضمن تصنيف جديد. لا أدري كيف كات الوضع القائوتية 
وان أن سيمنغين يعرف ذلك» ولكن من الواضح أن قوع وفاة 
تتيجة لهذا الفعل قد حمل موقف كاتب الرسائل أكثر حطورة من 
قبل؛ فلم يعد ممكناً تمرير هذه الرسائل على آتها مجرد مزاح إذا سا 
اكتشفت هوية الفاعل. وقد نشط الشرطة؛ وتسم استدعاء عيبر من 
شرطة سكونلاتديارد؛ وبهذا أصبح مسن الحيوي الآن للكاب 
المجهول أن ييقى مجهولاً. 


وإذا ما سنا أن العوف هو رة الفمل الأساسي؛ فإن ذلك 
يستتيع أموراً أعحرى, وقد كنت غافلاً تماما عمن تلك الاحتمالات 
ایشا رغم أنها كان يحب أن تكون واضحة, 


زلا -أنا وجوانا- لساول الإفطار صباح اليوم الي في مساعة. 
مشأخرة؛ أعني وف عادات قرية لايمستوك: فقد كانت الساعة 


ra 


الناسعة والتصف, وهي ساعة كانت جوانا يها -وهي في لندن- 
توشك أن نفتح عينيهاء وربما كانت عيناي أنا أيضاً ما نزالات بها 


الساعة الثامنة الصف أم الساعة النا. 
الحرأة لافتراح موعد تار أكثر من ذلك. 

اوقد أزعحنسي رؤية إيمي غريقيث قف على عنبة الباب تتحدث 
مع ميغان. وعندما رأتنا أطلقت العسان للسانها بحيريتها المعشادةة 
مرحباً أبها الكسالى! إنني مستيفظة من ساعات. 

كان ذلك بالطيع هو شانها الخاص. لا شك أن على الطبيب 
اول إفطاره ميكرا؛ وعلى أخنته -إذا ما أرادت القيام يواجبها-. 
أن تصب له الشاي أو القهرة. ولكن هذا لا يبر لها أن تأتي 
وتتدخخل في نوم جيران أكثر ميلاً للدوم: فالتاسعة والنصف ليست 
موعداً لزيارات الصباح, 

انسلت ميغان إلى دال الييت ثم إلى غرفة الطعام لتعود إلى 
إنطارها الذي أحسب أن إيمي قد قطعنه علبها. قالت انمي 
غريقيث: لقد قلت إنني لن أدنحل. 

الها رغم أثني لا أعرف لماذا بعد إجبار أهل الييت على المجيم 
للتحدث عند عتبة الياب مسالة الطف وأفل كلفة من الحديث داغيل 
البيت, ثم أضافت؛ أردث فقط سزال الآنسة ببرئن إن كان لديكم | 
أبة ضار فائضة عن الحاجحة لنضعها في الكشك الداع للصليب" 
الأحمرعلى الشارع العام ونبيعها للأغراض الخخيرية. إن كان عدكم 
فسوف أطلب من أرين أن يمر لأخيل الخضار ممه في السيارة. 


Ir 


قلت 


ت تمارسين أنشطتك في وقت مبکر جداً. 


- لا يفوز بالأمور إلا الميكرون. الفرصة أفضل للعشور على 
الناس في هذا الوقت من الصباح... سأذهب الآن إلى متزل السيد 
باي» ثم علي الذهاب إلى برينتن عصرأً من أجل الكشافة, 

قلت: إن حبوبتك تشعرني بمدى تعبي. 

وني تلك اللحظة رذ جرس الهائف: قدت إلى الصالة لارو 
عليه ثاركا جوانا تتمتم بارتياب عن الفاصولبا الفرنسية وغير ذلك 
من الختضار» كاشفة عن جهلها في هذا الموضوع. 

قلت بعد أن رفغت سماعة الهاتف: ن 


انمهت على الاق لكر صو لاهن مويك قال عدوت 
آشوي مرقاب: رها 


ا کررت القول على سبيل التشجيع: تعر 
قال الصوت قو العة مرة أخخرى: "اوا" ثم سأل: هل 


هذا... أقصد... أهذا متزل ليتل فيرز؟ 

= نعم هذا يتل فز 

i= 

مدا واضحاً أن هذه "الأو" كانت لازما البده في ل جملة, 
سال الصوث بحذر: أيمكسي التحدث مع الأنسة بارتريدج؟ 


= بالتاكيد. أقول لها م9 
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- أوه» أخبرها أنني أغنيس... أغنيس ودل. 


- أفنيس زول 


= تماما 

وضعت السماعة مقاوماً إغراء بدفعني لأن أسالها: "ماذا يريك 
بطُوط؟”؛ ولاديت بائجاه الطابق العلوي حيث كنت أسمع صرت 
بارتريدج وهي تودي عملها: بارتريدج... بارت رهدج. 

فلهرت بارتريدج عند أعلى الدرج حاملة ممسحة طويلة بيده 
ولف سلوكها المؤدب دائساً نطرة كألها تقول "ما الأسر هله 
المرة؟". ولكنها قالت: تعم يا سيدي؟ 

- أغنيس ودل تريدك على الهائف. 

- ماذايا سيدي؟ 

رفمت صوتي قاللً: أغنيس ودل. 

- أغنيس ودل... ماذا عساها تريد الآن؟. 


ألقت بارت ريدج بممسحنها وقد تغيرث سحتها كثيرً؛ وأسرعت 
نز الدرج بكثير من الانفعال؛ أما أنا نددت إلى غرف الطمام در 
تطفل حيث كانت ميغان ناكل اللحم بنهم, علا لاي غرينيت 
لم تكن ميغان ثيدي وجهاً صبوحاً تالا والحقيقة أنها ردت 
تحية الصباح بفظافلة وأكملت أكلها بصمث. 


فحت صحيفة الصباح وبعد دقائق تلت جوانا وهي 
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مرهقة وقالت: وره! إني متعبة جسداً؛ وأنسي كشفت عن جهلي 
الكامل بالحنضار ومواعيد زراعتها. ألا توحد فاصولية في هذا الوق 
عن العام؟ 


قالت ميغان: الفاصولية في شهر آب. 
ردت جوانا مدافعة: إلنا نحصل عليها في لندن في أي وقت. 


قلت؛ تلك فاصولية معلبة يا مغفاني الجميلة؛ وتكون مبردة 
ومعزنة على السفن وثاثي من الأطراف البعيدة لني 


قالت جوانا: مثل العاج والقردة والطواريس؟ 
فط 

فالت جوانا متأملة: أحب أن يكون لدي طاووس. 
قالت ميغان: أما أنا فأفضل اقتاء قرد حاص لترييته. 


قالت جوانا وهي تقشر برتقالة وتدأمل؛ تری كيف يكون 
شعوري لو كنت إيمي غربفيث» بكل تلك الضرة والحيوية والتمشع 
بالحياة. أنلنها تشعر قط بالتعب أو الحزث أو الاكتعاب؟. 

قلت لها إني متأكد تماما من أن إيمي غريفيث لم نكب بدا 
ثم تبعت ميغان إلى الشرفة حارج الغرفة. وحيين وقفت هدالك املا 
غلبرني سمعت بارتريد ج وهي تدخمل غرفة الطعام من الصالة وسمعتها 
وهي تقول متجهمة: هل يمكني الحديث معك لحلظة با سيدتي؟ 


وفكرت في نفسي قاللاً؛ ا إلهي؛ أرحو ألا نون بارتريدج 


ليل 


بصدد إشعارنا بتركها العمل أن إميلي بار ستتزعج ما كيرا ذا 
حدث ذلك. 

أكملت بارتريدج: أريد الاعتذار يا سيدئي لأن واحدة انصلت 
بي هاتفيا. ما كان ينيفي للفناة الثي خحابرتتي أن تفعل ذلك؛ فانا لم 
أعند أبداً استخدام الهائف أو السماح لأصدقائي بإزعاج ساكني 
البيت به» وإلي آسفة فعلاً لحدوث ذلك ولاضطرار سيدي ارد 
على الهائف وغير ذللكه 


O a rrr 
أصدقاؤك الهائف إن كانوا بريون الحديث‎ 


كان بوسعي أن أشمر رغم اني لا أرى الحدث- بان وجه 
بارتریدج غدا أكثر صرامة من قبل رهی ق 
الم يحدث معي في هذا ايت أبداً. 
بذلك أبدأء وكما قلت فإني آسقة لحدوث ذلك لكن أغتيس ودل 
دوهي الفتاة التي خابرتني- كانت منزعجة؛ وهي صغيرة أيضأء ولا 
تعرف ما هي الأصول في يبوت المحترمين. 


فكرت في نفسي فرحا هذه واحدة عليك يا جوانا, 

أكملت بارئريدج؛ إن أغنيس هذه الني ابرنتي كانت تعمل 
معي هنا تحت إمرتي. وكانث بومها في السادسة عشرة من عمرهاء 
وقد حاءت من ملحا الأينام مباشرة. ولم يكن لها مسنزل أو أم أو أي 
أقارب لنقديم النصيحة لهاء ولذلك ققد اعشادت أن ناثيني» حيث 
أقدم لها التصيحة. 


قالت جوانا: "نعم؟”) ثم اننظرت. وبدا واضحاً أن القسادم من 
الكلام أكثر مما مضى منه. 


- ولذلك فإني أنجرأ يا سيدتي وأطلب منك السماح لأغنيس 
بالمجيء إلى هنا لشرب الشاي معي مساء هذا ليوم في المطيخ إل 
برم عطلتها ولديها شيء ترد استشارتي بشأله, ما كنت لأفكتر في 
مثل هذا الطلب في الحالات المعتادة, 


ولماذا لا يئي أحد لشرب الشاي معك؟ 


ا ر لكوع ا 


ee 
وقد استمرت الآنسة إميلي على تفس‎ ٠ الأ ساي نكن لس‎ 
النهج القديم:‎ 


إن جوانا لطيفة جد مع الععدم وكان معظمهم يحيهاء ولكتها. 
لم تستطع استمال بارتريدج أباً. قلت لها عندما حرجت بسارتريدج 
وانضمت جوانا إلي على الشرفة: لا فالدة من ذلك با عريزني؛ إن 
تعاطفك وتساهلك ليسا موضع تقدير. يجب اتباع العادات القديمة 
المتغطرسة مع بارتريدج والإبقاء على طريقة تسيير الأمور كما ينبغي 
في يبوث الالى المحترمين, 


قالت حوانا؛ لم أسمع عن مثل هذا الاستيداد في عدم اناج 
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AAG Cif, ie 


لهم برؤية أصدقائهم. إنتي أفهم كل شيء با جیري» ولكن لا یمن 
أن يحيوا معاملتهم كما بعال العبيد السود. 

- واضح أنهم يحبون ذلك, على الأقال أمشال بارتريدج في 
هذا العالم. 

- لا أستطيع تصور سيب عدم حبها لي, معفم الاس يحبوئني. 

- ريما كرهنك لأنك لست ربة بيت قديرة, أنت لم تصرري 
أصبعك أبداً على أحد الرفوف لنتفحصي إن كان عليه غبار أم لا 
إنك لا تنظرين إلى ما تحت السادء ولا نسألين ما الذي حدث لبقايا 
كمكة الشركولاته: كما أنك لا تطلبين أبداً فطائر اليز الشهية, 

انت جوانا ثم أكملت بحزن: إثني فاشلة قي كل شيء هذا 
اليوم. أيمي لجهلي قي مملكة الخضار؛ ووبخصي بارتريدج 
لأنتي إنسانة. سأخرج الآن إلى الحديقة لآكل الديدان!. 


- لقد سبقتك ميغان إلى هناك. 


ذلك أن ميغان كانت قد تحولت في الخارج قبل ذلك بضع 
دقائق» وعادت الآن لتقف دون هدف في وسط المرجة كطائر 
متأمل يننظر طعامه. ومع ذلك عادت إلبنا وقالت فحأة! يحب أن 
أعود إلى البيت اليرم, 


استعضافتكما لي هنا موقفاً رالا متكماء وأفان أنني أزعجتكما تماما 


er 


استمتعت برفقتكما كثيراً. ولا بد لي من العردة الان إلى تي 
ا ا د 
الأبده ولذلك طن أي سأذهب هذا السباح, 


حاولت -أنا وجوانا- إقناعهها بالعدول عن قرارهاء ولکھا 
كانت مصممة تمامأ؛ وفي نهابة الأمر أعرحنت جوانا السيارة من 
المرأب وصعدث ميغان إلى الدور العلري ثم نزلت بعد دقالق وقد 
حزمت أمتعتها مسن جاديد. وبذا أن الشخيص الوحيد الذي سره 
رحيلها هو بارتريدج التي كادت أن ترسم ابتسامة على وجهها 
المنجهم! فهي لم تحب ميفان كثيراً. 


كنت أقف في ارط المزبعة خددما ادت راا فان رات 


- تقف هناك كتمثال حديقة» !| 
عليك يحده الساعات الشمسية. كنت تبدو مثل الرعد 


- أنا متعكر المزاج؛ بدات صباحي -أولا- بإبمي غريفيث. 

تمتمت جوانا بجملة معترضة قائلة: يا إلهي! أكان لزااً علي 
أن أتحدث عن تلك النعضار!. 

أكملت انا حديني قاللً: ثم جاء روج ميقان, لقد فرت 
في انها في نزهة على الأقدام إلى ليغ تور 

- وأحسب أنك كنت ستأخذ معك طوق الكلب ورسنه؟ 


= ا 


كزرت جوانا كلامها بصوت مرتفع وواضح وهي ذاهبة إلى 
قلت: مع طوق الكلب ورسنه! لقد فقد السيد كلب 


أعترف باي 1 انرعجت من الطريقة الفجائية الني غادرئدا بها 
فالحياة معنا لم كن -في لهاية الأمرح 
احياة مسأية 1 ,معت جوانا تعرد فنحركت بسرعا با 
حتى لا أسمع منها مزياً من الملاحفظات الوقحة عن الساعات الشمسية. 


جاء أوين غريفيث في سيارته قبل موعد الغداء بقلييل؛ وان 
البستائي يننظره ومعه منتجات الحديقة اللازمة. وبينما كان البستائي 
آدمز يضع النحضار في السيارة دعوت أوين إلى ايت لتارل عصيرء 


ولم يقبل البقاء لتعاول القداء. 


عندما جت حاملاً العصير وحدت جوانا وقد بدأت تودي. 
عملها. لم تكن ثمة مؤشرات لعداء الآن؛ كانت قد كوت نفسها 
في زاوية الأريكة باطمدان وراحت تطرح على أوين أسعلة عن عمله 
وإن كان يحبه كطبيب عام وما إذا كان من الأقضل له لو تمص 
في حقل معين, وسمعنها تعبر عن رأبها بأن عمل الطبيسب هو أحد 
أروع الأشياء في الدليا, 

افا ما كانت الملاحفظات على حوانا فإنها تبقى متمم 
رائعة. وبعد إصفائها للكثير الكثير من العباقرة الراعديين وهم 
يخيرونها كيف لم ينالوا التفدير المطلوب» فإن استماعها إلى أرين 
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غريقيث كان مرا سهلاً. وهو -بدوره- انطلق مسترسلاً يحائها عن 
بعض الآفات الجسدية أو ردود الأفعال المرضية مستخدماً عبارات 
علمية متخصصة لا يستطيع قهمها إلا طيب. 

بدت جواناً مهتمة جد واحست -للحظلة- يقصة تابب 
للشمير, كان ذلك تصرفاً سيدا جداً من حوانا؛ فغريقيث اطيسب من 
أن بك به على هذا النحو. إن النساء للدوات كيد عفليم! 

ثم نظلرت إلى غريفيث بطرف عيدي؛ بذقده الطويل المحده 
ووضع شفنيه المتجهم؛ ولم أعد متأكداً كثيرً من أن حوانا. ستتجح 
فيما تريده في نهاية الأمر. وعلى أية حال فلا ينبغي للرحل أن يضع 
انقسه موضع سعرية المرأق ولو فمل لكان ذلك شانه وحده. 


قالت حوانا: أرجو أن تغهر رأيك وتبفى معنا على الغداء يا 
دکتور غر 

واحمرٌ وجه غريفيث قلبلاً وقال إنه كان لييقى لولا أن أعخه 
علا زاك قات عزنا ريا مسقل ,با جه زک ونا 
الاير 


ذهبت إلى الصالة لتتصل بالهاتف. بالهاتف: وألن أن غريفيث بدا مشطرياً 
بعض الشيء؛ وقد خخطر ببالي أنه ريما كان حالف قليلاً من أشه. 
وما لبنت جوانا أن عادت وهي تبنسم وقالت إنها قد سوت المسالة؛ 
وبقي أوين فريقيث حتى القداء وبدا مستمنعاً. تحدثنا عن القصص 
والمسرحيات وعن السياسة الدولية والموسيقى ورسم والعمارة الحدية. 


الم تتحدث عن لايمستوك على الاطلاقة ولا عبن الرسائل. 


Ne 


المجهولة أو عن انتحار السيدة سبمتغتن. كل شيء تمامأة 
وأعتقد أن أوين غريفيث كان سعيداً؛ ققد أشرق وجهه الأسمر 
الحزين؛ وأظهر عقلية تير الإهتمام. وعندما غادرّنا قلت لحوانا؛ هذا 
الرحل أفضل من أت تجعليه مدقا لألاعييك. 

قالت حواتا: هذا رأيك. أندم معشر الرحال ثدائمون عن 
يعشكم البعض| 

- لماذا كنت تسعين لاسطياده با جوانا؟ أهي الخيلاه المجروحة؟. 


- زيماء 


كان مقرراً أن تذهب عصر ذلك اليوم لتداول الشاي مع 
الآنسة إميلي بارتن قي شقتها في القرية. 

ذهينا إلى هناك مشي على الأقنداب فد شعرت الآن بالقدرة 
على تسلق الهضية عند العودة. وييدو أننا وضعنا لطريقنا وقناً اطول 
مما ينبغي؛ قوصانا في وقت ميكر. فقد تحت لنا الباب امرأة طويلة 
القامة بارزة العظام قاسية المظهر وأعيرتنا بان الآنسة بان لم تصل 
بعد وقالت! ولكني أعرف أنها تننظ ركماء ولذلك أرجو أن تتفضلا 
بالدنجول, 

كان واضحاً أن هذه هي فلورئس المخلصة. تيعداها إلى الطايق 
العلوي وفحت باب إحدى الغرف وأشارت إلينا بالدحول إلى غرفة 
جلوس كانت تبدو مريحة رغم كثرة أثائها. وشككت بأن بعضا من 
هذا الأثاث قاد أعته معها من ليتل فريز. 
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بدت المرأة فحورة بغرفتهاء فقد سألت: أليست غرفة حميلة؟ 
قالت جوانا يحماسة: جميلة جداً. 


- أنا أحرص على راحة الآنسة ارئن قد استطاعتي. رغم ا 
لا أستطيع أن أعدمها كما أحب وبالطريقنة التي بحب أن تكبون. 
كان يجب أن تکون في بينهساء تعيش بشكل مناسبء وألا ترک 
لتعيش في شقا 


لقت فلورنس -وقد بدت مدل ثين- برها بيني وبين جوانا 
بنظرة توبيخ. وأحسست بان البوم لم يكن بوم سعدناا شد وبحت 
إيمي غريفيث شفيقتي حوانا ووبختها أيضا بارتريدج وها هي 
فلورنس الين توبيعنا نحن الاثنين. وأضافت تقول: عملت نخادمة 
استقيال طيلة حمس عشرة مبنة هناك. 


جوانا يدافع سن الإحساس بالظلم: لقد أرادت الآنسة 
ان تأجير البيت» وأدرجته للإيجار عند الوكلاء. 


ردت فلورنس: كانت مجبرة على ذلك. وهي تعيش حهاة 
مقتصدة جداً وحريصة؛ ولكن حتى مع 
أن تتركها وشأنها! إنها مضطرة للإبقاء على وضعها المعيني كما هو 

هرزت راسي يحزث؛ فأكملت فلورتس: كانت نوجد أموال 
كثيرة في زمن السيدة العجوز. ثم مانت هي ومائت بنائهسا الراحدة 
بعد الأخترى., المسكينات, كانت الآنسة إميلي تقوم على تمربضهن 
واحدة بعد الأخرى, لقد أرهقت نفسها وكالت صبسورة ولا قلامر. 
ولكن ذلك أثر علبهاء ثم بعد ذلك كله تاتي لنقلق على مرضوع 
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المال! تقول إن الأسهم لا تعطيها عائداً كما كانت من قبل؛ لماذا لا 
تعطي مثل هذا العائد؟ هذا ما أود معرفته. كان يجب أن يختجلوا من 
أنفسهم! إلهم يخدعون سيدة في مكائتها لا تمرف شيئاً عن عالم 
الأرقام ولا تستطيع مواجهة الاعييهم, 

قلت؛ الواقع أن الجميع تأثروا من ذلك. 

ولك فلورتس بقيت مصممة؛ وقالت؛ لا باس بذاك بالنسبة 
لبعض الناس اللدين يستطيعون العناية بأنفسههم؛ ولكن ليس بالنسبة لها 
إنها تحتاج إلى رعاية؛ وما دامت معي فلن أسمح لأحد أن يؤذيها 
أو بزعجها. إنني مستعدة لفعل أي شيء من أجل الآنسة إميلي. 

غادرت فلورنس الصلبة الغرفة بعدما حملقت فينا لبضع لحظات 
التتأكد من أنها أفهمتا هذه النقطة بوضوح: وأغلقت الباب وراءها بحذر. 

سألتي جوانا: هل تشعر أنك ماص دماء يا جيري؟ لعلي آنا 
اخس بذلك بعدما سمعت ما سمعت. ما الذي يجري لنا؟' 

- لا يدر أنا قى قبولاً عست قد 
وبارتريدج مستاءة منك» وفلورنس المخلصة مسنتاءة ما كلينا. 


تمتمت جوانا! إنني أنساءل لماذا غادرت ميقان؟ 

- لقد سلمث, 

- لا طن هذا صحيحاً. أكاث ذلك يسبب شيء قالده إيمي 
غريفيث؟ 

= تقصدين هلا الصباح: عندما كانتا تتحدثان على عنبة الياب؟ 
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- نعم؛ لم يكن لديها وقت كاف بالطيع: ولكن, 
أكملت الجملة: ولكن وطأة تلك المرأة أنقل من ره 
ريما قالت لها شينا... 


نسح الباب ولت الآنسة إديلي. كانت مشوردة الحدين 
ولاهئة بعض الشيء: وبدا عليها الاتفعال: وكانت عيناها تلمعاك 
بررقة عديدة. ينها وكأنها شاردة الان وقالت: اوه با 
عزيزي؛ آسفة جداً لأخري. كنت أقوم بالنسوق في البلدة ولم يكن 
الكمك في محل بلو روز طازجاً وللالك ذهبت إلى محل السيدة 
ليغون. إني أحب -دائماً- أن يكون الكمك آخصر ما أشتريه حنى 
أحصل عليه طازجاً من الفرن مباشرة ويس بارداً من الأمس, أنا 
حزينة لترككما تتظران! أمر لا يختفر. 

تدحلت جوانا: إنها غلطتا يا آنسة ياريُنء فقد حا مبكرين» 
جيري أصبح سريعا في مشیه بحيث نصل إلى وحهتنا بأسرع مما نظن. 

- أنت لم تبكري كثيرً يا عزيزتي. لا تقولي هذا فالمرء لا 
يكاة بحس بالقضاء الأوقات الحميلة: 


ثم رينت السيدة العجوز على كنف جوانا بحدان, تهلسل وح 
حوانا؛ إذ بدا أخيرا لها قد حققت لجاحاً. شرت إميلي بار 
ابتسامتها لتشملني ولكن بشيء طفيف من الخنوع كما يقترب امرؤ 
من تمر مفترس َي للحطات ألا برذيه. قالت؛ حميل مك أن 
تاني لمناسبة نسوية كشرب الشاي. 


أللن أن الصورة اللهنية عن الرحال لسدى إميلي بار كانت 
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ترسمهم کاناس منهمكين دوماً في استهلاك كميات شخمة من لفالف 
التبغ؛ وفي أثناء الاستراحات يخحرجون لإغواء فنيات القرية, 

وبعد بضع دقائق فح الباب ودنيلت فلورنس تحمل صينية. 
الشاي وعلبها بعض الفناجين الفاحرة اني أن أن الآنسة إميلي قد 
أحضرتها معها من البيت. كان الشاي صينياً وكانت هناك أطباق 
عليها الشطائر والخنيز الرقيق والزيدة وكمية من الكك والآث 
أشرق وجه فلوراس وأخلذت تنظر إلى الآنسة إميلي بشرح أم تر 
إلى طفلها المدلل وهو يستمتع باللعب يدميئه, 


5 ا 
وذکانه كطبيب. وأشادت أيضاً با 
ساعدها في أن تستعيد من ضرية الدخل 


الها أن تعرف بها لولاه. وقالت إنه کان 
لهم ولزوحته... ثم سارعت لتستدرك قائلة: مسسكينة السيددة 
سيمنفتئء أمر محرن جد بقاء مولا الأطفال درن أم. ريما لم تكن 
امرأة قوية أبداً... كما أن صحتها سامت أخصيرً؛ لا بد انها كانت 
انوبة عصبية. فرأت عن مشل هله الأشياء في الصحف. الناس لا 
يدركون أبعاد تصرفاتهم في مثل هذه الطروف؛ ولعلها لم تفكر فيما 
أقدمت عليه وإلاً لكانت تذكرت السيد سيمنفتن والأطفال. 


1 


قالت جواثا: لا بد أن تلك الرسالة المجهولة قد هرتها كثيراً. 

احمرٌ وه الآنسة بارن. قالت ونيرة طقيفة من الدانيب قلي 
صوتها: ليس هذا بالموضوع الحميل للمناقشة: اليس كذلك يا 
عزيزتي؟ أعرف ما تم تداوله من... من رسائل؛ ولكتنا لن لتحدث 
عنهاء فهي كربهة. أفلن أن من الأفضل تحاهلها. 

قد تكون الأنسة بارئن قادرة على تجاهل هذه الرسائل لك 
ذلك لم يكن سهلاً على بعض الاس ومع ذلك فقد غيرت موضوع 
الحديث طالماً وتناقشنا حول إيمي غريفيث. 


قالت إميلي بارأن؛ إنها رائعة رائعسة تماماً. ائتها وقدراتها 


العة حقاء كما أنها لطيفة جدا مع الفتيات» وه 
رع مه تت عبنت 


منخلصة لأعيها. جميل جذاً أن رى مثل هذا الأخلاص بين الآخوة. 


جوانا: 0 
السؤال وقالت بشيء من 
ket e‏ أحله. 


رامت في عيني جوانا ما بوشسك أن يون صيحة انتصار 
ساخعرة» للك أسرعث في تحويل النقاش إلى المسيد بائي. ككالث 
إمهلي بارئن مترددة مرئابة قليلا في حدينها عن السيد بائي؛ وکل ما 
استطاعت قوله وإعادته يشسيء من الارتياب هو أنه رجل لليف 
نعم لطيف جداً. كما أله غني حدا؛ وكريم حدا. مزوره 
أحيانا أشخخاص غرباء جد ولكن لا غرابة في ذلك فقد سيق له أن 
افر كيرا 
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اتفقنا على أن السفر لا بوسع المدارك فحسب» بل يقود المره. 
إلى صداقات غريبة أيضاً. قالت إميلي بارين باكتداب: كنت انمد 
دائماً أن أخرج في رحلة بحرية؛ فالمرء يقرأ عنها قي الصحف 
وتبدو رائعة جداً. 

سالتھا جوانا! لماذا لا تسافرين؟ 

بدا أن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة قد أثار الذعر لدى الآئسة. 
إميلي» إذ قالت: أوه» كلاء كلا؛ سيكون ذلك مستجيلاً تعاماً. 

- ولكن لماذا؟ إنها رحلات رخيصة تعاماً. 

- ليس السبب هو التكاليف فط ولكني لا أحب الذهاب 
وحدي. إن سر المرء وحيداً سييدو أمراً غريياء أليس كذلك؟ 

قالت حوانا: كلاب 


نظرت الآنسة إميلي إليها بارتياب نم قالت: كما أي لا 
أعرف كيف سأتصرف با النزول أيضاً في موائئ أحنبية... 
وكل تلك العملات المختلفة. 


وييدو أن عدداً لا يحصى من العقبات قد ظهرت أمام العييين 
الخحالفتين للسيدة العحوز: ولذلك أسرعت حوالا لتهدئتهها بسوالها 
عن المهرحان الزراعي القريب ومبيعات الأشغال. وقد قادنا هذا 
الأمر -بشكل طببعي- إلى الحديث عن السبدة كالتروب. 

غلهر على وجه الأنسة بار -للحفلة- شيء من التشيج الذي 
لا يكاد يُلحظ وقالت؛ إنها با عزيرتي امرأة شديدة الغرابة» بما تقوله 
من أشياء أحياناً. 
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سألتها عن تلك الأشياء ققالت: أوه» لا أعرف. أشباء غير 
متوقعة أبداً. والطريقة التي تنظر بها إلبك» كما لو لم تكن أنت 
الموجود هناك بل شاحص آخخر... إنني لا أعبر عن هذا الأمر يشكل 
جيد: ومن الصعب جداً التعبير عن الانطباع الذي أقصده. ثم إنها لإ 
ثقبل... لا تقبل العدخل إطلاقا, يوجد الكثير من الفضايا التي يمكن 
الزوجة الكاهن أن تقدم فيها المشورة... وريما التحير. أعني توبيخ 
الناس وجملهم يصلحوث سلوكهم. الاس سيصفون إليهاء أنا وائقة. 
من ذلك؛ فهم جميعاً يخافرن منها. لكنها تصر على أن تون بميدة 
محايدة؛ ولديها عادة غريية في الشعور بالأسف على أناس لا 
يستحقون أي أسف. 

فلت وأنا أنظر إلى جوانا نظرة سريعة: هذا مثير بجداً. 

- ومع فلك فهي امرأة كريمة الأصل. كانت من غائلة 
فاروواي من بيلياث» وهي عائلة عريقة: ولكني أظن أن هذه 
العالات العريقة تكون غريية الأطوار أحيانً. لكنها مخلصة لزوجها. 
ذي العقل المنقف حداً... وأشعر أحيانً بان عقله ضالع في محيط 
ريفي كهذا. رجل طيبء ومخلص جدأء ولي أجد عادنه في 
الاستشهاد بنصوص لاتيتية مربكة بعض الشيء. 

ووا چ کے 


قالث جوانا: تلقى جيري تعليمه في مدرسة حكرمية باهفلة 
التكاليف؛ ولذلك فهر لا يعرف اللاتنية, 


ى هلا بالآنسة بارأ إلى الدخبول في موضوع حديد إ 
قالت: مديرة المدرسة هنا شابة كريهة جداً... شى أنها شيوعية 
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تماماً. (وقد فضت صوتها عندما لفظت كلمة "شيوعية'). 
بعد ذلك قالت جوانا ونحن نصمد الثلة إلى البيت: إنها لطيفة؟ 


عند المشاء في تلك الليلة قالت جوانا لبارئريدج إنها ترجو أن 
نكون حفلة الشاي التي عملتها ناجحة. 


احمرٌ وجه بارتريدج وتصلب جسدها أكثر من غادته وقالتة 
أشكرك يا سيدئي» لكن أغنيس لم نأت في تهاية الأمر. 

- أوها إني آسفة. 

- هذا لا يهمني أنا. 


كان التذمر قد بلغ بها حداً جعلها تتعطف علينا یٹ شكراهاة. 
لست أنا التي فكرت في دعوتها! فهي التي اتصلت وقالت إن لديها 
شيئاً تود قوله وسألت إن كان بإمكائها أن ثأني باعتباره يوم عطلتها. 
وأجبتها نعم بشرط موافقتك اسي أخذتها منك وبعد فلك لم 
أسمع منها شي كما أنها لم تعنذر لي بكلمة واحدة! آمل أن أستلم 
منها عبرا صباح الغد. هولاء الفتبات البوم... لا بعرفن شيئاً عن 
الأصول؛ ولا بعرفن كيف يتصرفن, 


حاولت جوانا مداواة مشاعر بارتريدج المحروحة قائلة؛ ريما 
شعرث بنوعك في صحنها. ألم تتصلي بها لتعرفي سيب تغييها؟ 


كلا لم أفمل با سيدئي؛ ولن 


أتصل. إن رغيت أغنيس في التصرف بطريقة وقحة فهذا شأنهاء 
ولكلي سأويعها بشدة عندما نلتقي. 


خخرحت بارتريدج من الغرقة وهي سانعطة؛ وضحكنا آلا وجواناء 
ريما كان لجوء أغنيس لطلب النصيحة من قبيل تلك الحالات 
التي يكتبرن فيها للصحف في باب مشاكل القراء؛ "العمة نانسي 
تحل لك مشكلنك"؛ وبيدر أن أغنيس قد فشلث في الحصرل على 
مشورة العمة نانسي فكان عليها أن تلجا إلى بارتريدج لطلب 
التصيحة. ولكني أن أن أغنيس قد حلت مشكلتها الآن. 

ضحكت جوانا وقالت إنها نظن الأمر على هذا النحو. وبدانا 
تتحدث عن الرسائل المجهولة وتساءلنا عمًا يمككن أن يككون ناش 
وغريفر الككيب قد توصلا إليه. 


قالت جوانا: لقد مضى أسبوع كامل على انتحار السيدة 


وأحسب أنهم قد توصلوا الآن دون شك إلى تبيحة ماك 
بصمات أصابع أو خط اليد أو شيء ها. 


أحيتها شارد الذهن» قفي منطفة ما خلف عقلي الواعي كان 
ينمو تململ غريب؛ وككان هذا لمل وعدم اراح رقا 
بطريقة ما بالعبارة التي استخخدمتها جوانا: "أسبوع كامل". كان علي 
-كما أظن- أن أخرج يعض الاستنتاجاث مما أعرفه؛ وريما 5 
عفلي قد بدأ شكوكه في اللاشعور. كانت الخميرة تعمل عملهاء 
ركان التململ ينمو... ويقترب من الشائج, 


لاحت جوانا فجأة إتي لم أكن أصفي لحدينها الحماسي 


الم أحبها لأن ذهني كان مشغولاً بحم الأشياء الصغيرة مع 
بعضها البعض: انتحار السيدة سيمنغتن... كانت وحدها في الت 
عصر ذلك اليوم... وحيدة في البيت لأن الخادمات كن يقضين بوم 
إجازتهن... قبل أسبوع واحد بالضبط... 

- هیر ماقا 

قاطعتها: جواناء الخادمات يأعذن يرم عطلة مرة واحدة في 
الأسبوعء اليس كذلك؟ 

- ويندارين على عطلة الأحد. ما الأذي... 

- لا عليك من أيام الأحد, ولكنهن يرجن في نفس البوم من 
كل أسبوع اليس كذلك؟ 1 

- نعم» هذا هو الأمر المعتاد. 

كانت حوانا تحدق بي بفضول؛ إذ لم بهتدٍ عفلها إلى الطرييق 
الذي اعتدى له عقلي. 

ذهبت وفرعت الجرس» فجاءت بارتريدج. قلت: أخبريني عن 
أغنيس رول هذه» هل تعمل في الخخدمة؟ 


ثم نظرث إلى ساعة الحائط. كانت 
نشير إلى العاشرة والنصف, قلت: أتظنين أنها عاد الآن؟. 


تمم با سيدي. هناك بحب أن 


5 


تعود الخخادمات عند الساعة العاشرة؛ فاليت يدار على الطراز القديم. 
- إنني ذاهب للاتصال. 


حرجت إلى الصالة؛ نيعتي جوانا وبسارثريدج. كان واضحاً 
أن بارتريدج ثائرة؛ وكانت جوانا متحيرة. قالت وأنا أحاول إدارة 
رقم الهائف: ماذا ستفعل ها جيري؟ 


- أريد أن أنأكد من أن الفناة قد عادت على ما رام 


زفرت بارثرهدج باستياء, مجرد زفرة لا أكثرء ولكنني لا اهم 
ذرة واحدة لزفير بارتريدج, ردت إلسي هولالد عى الطرف الآحر 
من الخط فقلت لها: آسف للاتصال بکم» حبري بيرئن يتكلم. 
هل... هل عادت خحادمتكم أغنيس؟ 

الم أشعر بأئني كنت مغفلا إلا بعد أن طرحت سؤالي» فإف 
كانت الفتاة قد عادت وكان الأمر على ما يرام قكيف لي أن أبور 
سبب اتصالي وسؤائي. كان من الأفضل أن أجل جوانا هي التي 
تتصل وتسال رغم أن سوال حوانا أيضاً يحناج إلى شيه من 
التفسير... وبدأت أرى في الأفنق كلاماً يدور في لابمستوك عن 
علاقةٍ بيني وبين أغنيس زدل المجهرلة هذه. 


بدت إلسي هولائد مندهشة جد وح لها ذلك. قالث1 
أغنيس؟ أرهء لا بد أنها عادت الآن. 


أحسست بائني أحمق لكني واصلت مامرتي: هل تمالعين في 
التاكد من وحودها في البيت يا أنسة هولائد؟. 


اهل 


الدى المربيات حسنة لا بد من ذكرهاة ققد اعددت أن بشن 
ما بُطلب منهن دون أن يربن أن من حقهن التساؤل عن السبب! 
وضعت إلسي هولائد السماعة وذهبت طائعة وبعد دقيقتين سمعن 
ا: أما زلت على الخط يا سيد بيرتن؟ 


“م 

- الحقيقة أن أغيس لم تقذ بهد 

عرفت -عبدها- أن حددسي كان صحيحاً. سمعت أصواناً 
غامضة عند الطرف الآخر لم تحدث سيمنغن نفسه معي: مرحياً با 
برقن اذا في الآمر؟ 

- ألم تعد خادمتك أغنيس يمد؟' 

- كلا لقد تأكدت الآنسة هولائد الآن من ذللك. ماذا في 
الأمر؟ أوقع حادث؟ 

- ليس حادق 

- أنعني أن لديك سبي للاعتقاد بان أمراً قد حدث للفتاة؟. 

قلت متجهماً: لن يُفاجنني ذلك, 

فاه 
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الفصل الثامن 


لم أنم جيداً في تلك الليلة؛ وأحسب أن بعض أجزاء اللغر 
كانت دور في ذهني طوال اللبل؛ ولملي -لو كرست کل عقلي 
لذلك اللغر - لكنث قادرا على حل المشكلة كلها في ذلك الحين. 
وال فلماذا تحوم هذه الأجزاء في ذهني بكل هذا الإلحاح؟ 

ما هو مقدار ما نعرفه في أي وقت؟ إن ما تعرفه» باعتقادي» 
عو أكثر بكثير مما ندرك أننا نعرفه» لكننا لا تستطيع القاذ إلى تلك 
المعرقة المخبوءة الحفية. إنها هناك ولكنا لا نستطيع الوصول إليها. 

استلقيت على سريري أقلب متململاً فيما راودئني أف 
غامضة فقط من اللغز لتريد من عذابي: إن ثمة نمطا ينظم الأمر كله 
N E‏ 
الرسائل التعيسة, كان ثمة أثر في مكان» لو استطعث فقط أن 
أتيعة... 

وفيما أنا أمتسلم للنوم ثرافصت الكلسات في ذهني الناعس 
على نحو مزعج: "لا دان بلا سار". لا نار بلا دخمان, دخان 
دعان؟ الساتر الدخخائي... كلاء كان ذلك في الححرب.., عبارة 
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خرب. الحرب... قصاصة ورق... محرد قصاصة ورق. بلحيكا.... كطفل صغير وقالت: لماذا... ماذا حددث؟ 


لمانا - لا أعرف. إنها تلك الطفلة... ميقان. بدت في أسرا حال. 
- ماذا نظن في الأمر؟ 

- إنها الفتاة أغنيس: ما لم أكن مختطلا إلى أبعد الحدود, 
وعندما حرجت ثاانني جوانا؛ الناره سوف آني لأرصلك. 
> لا حاجة لذلك: سأفود السيارة بنشسي. 

- لا بمكئك قيادة السيارة.. 


انمت. وحلمت ألني كنت آذ السيدة كالتروب -رقد 
تحوات إلى كلب صيد- قي تزهة وخول رقيتها طرق وحیل» 


كان رنين الهائف هو الذي أيقظني. رلين متواصل. 


جلست على السرير وتظيرت إلى ساعتي. كانت السابعة 
اش راك حر اھان ورج بي الت ی الا ضي. 


07 زروت 
ا کا کا نو 


الهائف» ورفعت السماعة قائلاً: مرحياً. 


ا أستطيع. 

ہک تيبو ستسه 
Nk‏ ولكن ليس كثيرا. كنت قد 
و و ی اماق 
الوقن وفلك كله علال صف 


7 
لا بد أن ميغان كانت تترقب وصولي؟ فقد حرجت من ایت 
مسرغة وأمسكت بي. كان وجهها النحيل الصفير شاحياً ومرتعشاً. 
قالت: أوه؛ ها قد حنت... ها قد جلث! 
= تماسكي يا طدلتي. تمم لقد جنت, ما الأمر الآن؟' 
بذات ارتا فاحطتها بذرامي. 
- وحدث أغنيس؟ أين؟ 


أرجوك أن تاني... تعال. أوه؛ أرجوك نعال! هل ستاتي؟ 
قلت: انا قادم على الفرر. هل تسمعين؟ على الفور. 


ارتفيث الدرج درجتين درحنين واقتحمت غرفة. جوانا فافلا 
اسمعيني با واناء ألا فاب إلى بيت سيمفئن. 


رفع جوانا رأسها الأشقر عن الوسادة» وفركت عينيهناً 


قالت: لقد... لقد وجدتهاء 


55 لكر 


ازداد ارتعاشها وقالت: تحت الدرج» حيث توحد زانة لحقظ 
صنائير الصيد ومشارب الغولف والأشياء الأخرى. 

أومات برأسي» ققد كانت الخزانة المعتادة. وأكملت ميغافةة 
كات هناك... مكوصة,.. و... وباردة... باردة جداً. كالت... 
كانت میڈ 


سالتها بفضول؛ ما الذي حملك تبحنين هناك؟ 


- إنني... إني لا أعرف. أنت تابنا لليلة الماضبة؛ وبدنا 
جميعاً سامل عن مكان أفنيس, التظرناها لبعض الوقت» ولكنها لم 
تات وأعيرا ذهينا للنوم. لم أنم جيداً ونهضت مبكرة. لم يكن في 
البيت إلا روز الطاهية. كانت غاضبة جداً لعدم عودة أغنيسه 
وقالت إنها كانت تعمل من قبل في أحد البيبوت وهربت فة من 
هناك بنفس الطريقة هذه. تداولت الحليب والخبز والزيدة في 
ثم فجأة دلت روز وهي تیدو بمظهر غریب وقالت إن 
ملابس أغنيس الني تخدرج بها موجودة في غرفتهاء وإن أفضلٍ 
ملابسها ما تزال هناك. وبدأت أنساءل إن كالت... إن كانت قد 
غادرت اليت أساساء وبدأت أفتش في البيت؛ وفتحت الخزانة الي 
تحت الدرج... فوجدتها هناك... 


- أحسب أن أحدكم قد أبلغ الشرطة؛ اليس كذلك؟ 


- لمم إنهم هنا الآن. خسابرهم زوج والدتي مباشرة, سم 
أحسست» أحسست يعدم استطاعتي تحمل الأمر فانصلت بك. 
أرجو ألا يكون لديك مالع؟ 


- لاه لاما 


نرت إلبها باستغراب وقلت: هل أعطاك أحد بض الشراب 
أو القهرة أو الشاي بعد... بعد أن وجدتها؟ 


هزت ميفان رأسها بالنفي؛ فصببت اللعنات على آل سيمنفتن 
جميعاً) إذ أن حشوة القميص تلك؛ السيد سيمنظتن؛ لم يفكر بشسيء 
سوى الشرطة. لا إلسي هولاند ولا الطاهبة فكرنا في تأثير فلك 
الاكتشاف الرهيب على ملفلة رقيقة. قلث؛ هيا دحل يا عزيزنية 
ستاهب إلى المطيخ. 

درنا حول البيت إلى الباب الخلفي ودخانا المطبخ. وكائت 
روز -وهي امرأة في الأريعين من عمرها ذات وجه منتفضخ- تشرب 
الشاي التقيل قرب مدفأة المطبخ. حيتنا بسيل دافق من الكلام ويدها 
على قليها. 


أخبرتني بأنها أصبحت كالمجنونة وازداد خفتان قلبها! فكُر 
في الأمر فقطء إذ كان يمكن أن نكر هي الضحية؛ ويمكن أن 
تكون أي واحدة أخرى في البيت؛ تقتل أثناء نومها على سريرها. 

قلت: صي فنجان شاي فيل للآنسة ميغانا فقد صُدمت. 
تذكري أنها هي التي اكنشفت الحثة, 

مجرد ذكر الجثة أصاب روز بالذعر ثانية لكي قمعتها بظرات 
صارمة مني فصت فنجان شاي أسرد. وقلت لميغان: حدي اها 
الفتاة؛ اشربي هذا 


طابت من ميغان أن نبقى مع روز وقلت مخاطياً الأعيرة؛ هل 


r 


أعتمد عليك في العناية بالآنسة ميغان؟ 

ردت روز بلطف قاللة: أوه» نعم يا سيدي. 

ام دلت البيث. ولعن لم تعيب معرقتي بروز ومئيلاتهها فإنها 
سرعان ما ستحد أن من الضروري لها أن تحافظ على قرتها اول 
فليل من الطعام وهذا سيكون جيداً لميفان أيطاً. .با لهولاء الناس» 
كيف لا يستطيعرن العناية بهذه الطفلة؟. 

وجدت إلسي هولائد في الصالة» وكنت أمستعل في داحلي. 
وييدر أنها لم تفاحا لرؤيتي. وأحسب أن بشاعة اكتشاف الجئة تحمل 
المرء لا يعي من يأثي ومن بخعرج. كان الشرطي بيرت رائدل قرب 
الباب الأمامي. شهقت إلسي هولائد قائلة: أوه يا سيد بيرئن: ليس 
ذلك فظيعا؟ نذا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر الرهيب؟ 


- كانت جريمة قل إذن؟ 


:٠‏ نعم. لقد مربت على مؤخرة رأسها. رأسها كله دم 
أوه! أمر فظيع... وكانت مكومة في تلك الخرائة. من 
يمكن أن يفعل مثل هذا الشيء الشرير؟ ولماذا؟ المسكينة أغييس» 
آنا وائقة أنها لم توو أحداً أبدا. 

قلت نعم لقد حرص أحدهم على ألا بدعها تفمل ذلك 
ويأقصى سرعة, 

نظرت إليّ بإمعان. رأيت أنها لم تكن ذات عقل سريع لاح 
ولکنها ذاث أعصاب قربة. کان لولهاء کمادته» محمسراً فلبلا 
بالانفعال: بل إني تعبت أنها كانت تستمئع بهذه الدراما بطريقة لا 


ل 


تلو من رهية؛ وبالرغم من طببتها الطبيعية. فالت معتذرة: يحب أن 
أذهب إلى الأولاد. السيد سيمتفتن خريص حداً على ألا رسا 
لصدمة؛ وهو يريد مني إيعادهما. 


سمعت أن ميقان هي التي وجدت الحفة. أرجو أن يككون 
0 


ولا بد من إنصاف إلسي هولائد ولقول إنها بدت كمن يعي 
ضميره. قالت: يا إلهي؛ لقند نسيت أمرها تماماً. أرحو فملاً أن 
تكون على ما يرام, ام, لقد داهمتني الأعمال من گل صوب؛ مع وود 
الشرطة وغير ذلك... ولكنه إهمال مبي. مسكينة: لا بد أنها في 
وضع سيء. سأذهب وأبحث عنها على الفور 

رققت لها وقلت: إنها بخبر... روز تقر رعايتها. اذه 
0 روز تقوم على رعايتها. اذهبي 


شكرتني بابتسامة ظهرت حلفها أسنانها البيضاء وأسرعت إلى 
الطابق العلوي؛ فقد كانت مهمتها -في نهاية الأمر- تتصب على 
الولدين لا على ميغان.., لم تكن ميغان من مهمة أحد. لقند يدت 
إلسي للعباية بأولاد سيمنفتن؛ ولا يكاد المرء يستطيع لومها على ذلك. 

وعندما لمحنها تتمطف بسرعة عد الزارية في أعلى الدرج 
حبست ألفاسي) فقد لمحت -للحظطا- - الماعة لانتصار محل لا 
يُدائى» لا شات له بمربية أطفال حية الضصمير. 

ثم تتح أحند الأبواب وخترج المقتش ناش منه إلى الصالة 
ووراءه سيمنغتن. قال: أوه؛ سيد بيرئن؛ كنت يصدد الانصال بلك 
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توا يُسعدتي أنك هنا. 
لم يسألتي إذن لماذا أنا هنا.. 
النفت وقال لسيمنغن: ساستخدم هذه الغرفة إن أمكن. 
كانت غرفة صغيرة لجلسة السباح بها فة تطل على مقدمة 
البيث, قال السيد سيمنفن: بالتأكيد: بالتأكيد.. 
کان رايط الجاش؛ ولكنه بدا مر فا جداً. قال ناش بلطف: لو 
كنت مكانك يا سید سيمنغتن لنداولت إفطاراً اء الت رالانا 
هولاند والأنسة ميغان ستشعروث بتحسن كثير لو تارادم قهرة وييضا 
ولحماً. إن مواجهة جريمة قتل بمعدة حاوية مسألة صعية جدا. 
کان يتكلم باسلوب طبيب العائلة المريح. وحاول سيمنفتن أن 
يتسم أبتسامة باهتة وقال: أشكرك أبها المفتش, سآغط بنصيحتك. 
تبعت ناش إلى الغرفة الصغيرة» فأغلق الباب خلقه ثم قال القد 
وصلت إلى هنا بسرعة. كين سمعت الخير؟. 
أخبرئه أن ميغان اتصلت بيء شعرت لحره بالود؛ فهو لم 
ينس أن ميغان تحناج طعاماً هي الأخرى. قال: سمعت يا سيد يمرن 
أنك انات في اللبلة الماضية تال عن هله الفناة؟ لماذا؟. 
ابن أن ذلك بدا غرباً بالفعل. وقد أخبرئه عن مكالمة ا 
مع بارتريدج وعدم قدومها فقال: تعم؛ فهمت..٠‏ 
قالها يبطء وتفكير وهو برك فقنه؛ ثم تنهد وقال: حسن؛ إن 
جريمة قل هذه المرةء دون أي شك. اعنداء حسدي مباشر. السو 


لذن 


هو: ماذا كانت الفتاة تعرف؟ هل قالت أي شيء لبارتريدج هذه 
أي شيء محدد؟ بين هد 

- لا اظن ذلك؛ ولكن يمكبك سوالها. 

- نعم سأذهب وأراها عندما أنهي من هدا. 

- ما الذي حدث بالضبط؟ أم ألكم ما زلئم لا تعلمون؟ 

- لدينا صورة تقرييية. كان يوم عطلة الخدم.... 

- كلا الحادمنين؟ 
7 - نعم یدو أنه كانت هنا في السابن حادنان شقيقتان كاتا 
تحبان الخروج معاً؛ ولذلك فقد رتبت السيدة سيمنفئن عطلتهما 
بهذه الطريقة. ثم عندما جاءت هاتان الخنادتان بدلاً منهما بقيت 
على نفس النظام. وقد اعتادتا شرك العشاء باردا في غرقة الطمام 
كانت الآنسة هولائد هي التي تحضر الشاي. 

- فهمٹ. 

- الأمر واضح حتى نقطة محددة: الطاهية روز من سكان 
تيدر ميكفورد؛ وحتى تصل إلى هناك في بوم عطلتها علبها أن تلحق. 
بحافلة الساعة اثانية والنصف, ولذلك كان على أغنيس أن تنظف 
علاولة الغداء دائماً. ولكي تجازيهها روز على ذلك فإنها اعدادث 
غسيل الأطباق المستنعدمة على العشاء نياية غنها. 

وهذا ما حدث بالأمس. ذهيث ناد 
ا أمس. ذهيث روز في الساعة الثانية ومس 
وعشرين دقيقة لتلحق بالحافلة؛ وذهب سيمنفتن إلسى مكتبه الساعة 


َل 


لثاية وخحسس وثلاثين دقيقة» وتخرجت إلسي هولاند مع الأ 
الساعة الثالثة إلا ربعا كما حرجت ميغان قنتر على دراجتها بعد 
بحمس دقائق. وبذلك تكون أغنيس وحدها في الببت. ر 


- من فعلها؟ ولماذا؟ 


قال ناش بيطء: لا أظننا ستعرف السبب بالضبط أبداء لكشا 


اک اسا ونيا كاك تدر ليت فى ف بے gp‏ 

الاللة والثالئة والنصف, - أكانت تمرف شين 
- وهل یی البيت ال مها - نعم كانت تعرف شيل 
- أوه» إنهم لا يأبهرن لذلك هنا في البلدة» ولا يقفلون یوز = ألم تلمح لأحد هنا بشيء؟ 


كتير في هذه المناطق. وكما قلت؛ كانت أغنيس في الساعة الا 
إلا عشر دقائق وحدها في البيتء وواضح أنها لم تقادره أبدا لأ 
كانت تلبس قبعة وصدرية العمل عندما وجنا جفتها. 
- لعلكم تعرفون موعد وقاتها على التقريب؟ 
- لم يشأ الدكتور غريفيث إلزام نفسه بموعد دقيق. رأ 
الطبي الرسمي أن الوقاة حداثت بين الساعة الانية والرابعة ولصيف 


= لم تلمح حسبما استتتجته. تقول الطاهية إنها كانت متضايقة. 
مناد وفاة السيدة سيمنفئن. وحسب كلام روز هذه كان قلقها ينزداد 
شين فشي وظلت تقول إنها لا تمرف ما ينبغي عليها عمله. 
فر زفرة غيظ قصيرة وقال: نفس الأسلوب دائماً. إنهم لا 
باون إلينا. لديهم عقدة عميقة الجذور اسمها "الاحتكاك بالشرطة". 
لو أنها حاءت إلينا وأخبرتنا عا يقلقها لكانت اليوم على قيد 
- ألم تلمح للمرأة الأخرى باي شيء؟ 


- كلا. أو هذا ما تفوله روزء وأنا أميل إلى تصديقها؛ لأنها لو 
فعلت لأخبرتنا روز به على الفور مع إضافة الكثير من زخبارف 
عيالها عليه. 


- وكيف كُلت؟ 


- ربت أولا على مُوخحرة رأسها بحيث فقدت الوعي؛ وا 
ذلك جيء بسيخ عادي مما يُستخدم في المطايخ -وقد شح 
أصبح رأسه دقيناً- وتم إدخاله في قاعدة جمجمتها مما 
ا 4 

وفاتها على القور, E E‏ 
قلت؛ جريمة يدم بارد تماما 6 
5-8 = ما زال بإمكاننا التحمين با سید بيرنن. فالسبب بدايةٌ لا 


- أرهة نعم لعب كان ذلك واضحاً. يمكن أن يكون شيف محدداً جداً. لا بد أنه من ثللك الأشياء التي 


1 فر 


تعيد التقكير فيهاء وکلما أعدت التفكير فيها زاذ تململنك ر 
ارتياحك. أنقهم ما أعنيه؟ 
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- عمللا أحسب أنتي أعرف ما هو 

- علا عمل نيد ايها الفيال. 

- حسناء إن الأمر -ها سيد بيرئن- هو أندي أعرف شيا 
تعرفه أنث. في عصر اليوم الذي التحرت فيه السيدة سيمنفتن 
من المفروض أن تخترج الععادمنان: فقد كان يسوم عطاتهسا, 


و ر کے ی2 


- هل تعرف هذا؟ 


- نعم. إن لأغنيس صديقاً... شاب اسمه ريندل عمل ف 


ا 
المقابلة أغنيس فيتمشيان أو ا 
وقد تشاجرا في ذلك الأربعاء عندما أ. ققد كانتٍ 


الرسائل المجهولة نشيطة؛ وقد أوحست بان لأغنيس صديقا آ 
وثارت ثالرة الشاب فرييد ريددل فتشاجرا شجارا عنيفاء ر 


أفنيس إلى البيت قاللة إنها لن تحرج إلا بعد أن بتر الشاب متها 


- حسناة وبعد؟ 


- إن المطبخ بواجه طهر الييت: لكن حجرة الخزين تطل 


نفس المكان الذي نطل عليه في غرفتا هله, هناك بوابة دوا 


NW. 


واحدة ققط» تدعل منها ثم تأتي إا إلى الباب الأسامي أو تمشي 
على الطريق الموازي لحانب البيت إلى الباب الخخلفي. 

سكت قليلاً ثم قال: سأخبرك الآن شيئاً. للك الرسالة الي 
وصلت إلى السيدة سيمنفتن عصر ذلك اليوم لم نات عن طريق 
ابرد. فد لصن عليه طايع سبق ادان من قبلء كاك خم 
البريد على الرسالة مزورا بطريقة متقدة باستخخدام مسغيام المصابيج 
حتى تبادو وكأن ساعي البريد هو الذي سلمها مع بريد العصرء إلا 
أنها في الواقع لم تات عن طريق البريد. هل ترى ما يعنيه هذا؟. 


فلت بيطء: يعني أنها ضعت باليد في صسدوق الرسائل قبل 


وو و و ر 
EA Ens a‏ 


رأبي هو أن الفتاة كانت في غرفة الختزين تنظر من النافذة (والدافذة. 
مستترة وران الشجبرات 


7 اي‎ 
E 


المرء التظر من خلالها جيداً) 


كذلك؟ 
= هذا هو تحميني يا سيد بيرئن؛ وقد أكون مخطاً بالطيع, 
-لا نك مخطياً... الأمر بسيط.., ومقنع أيضاً... وهو يعني 


أن أغنيس قد عرفت من هو كالب هذه الرسائل المجهولة, 


لقم 
قلت: "ولكن لماذا لم. 


ثم سكن متجهماً. قال تاش 


بسرعة: الأمر -كما ألن- هو أن الفتاة لم تدرك مفزى ما رأقه. لم 
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تدرك في اليداية. نعم... مجرد شخص نرك رسالة في البييت... 
ولكن ذلك الشخص لم يكن شخساً تحلم أغنيس أن يكون ذا 
بالرسائل المجهولة. لقد كان -وفق هذه الظرية- شخصا فو 
الشبهاث نمام ولكن كلما كانت تفكر في هذا الأمر أكثر 
ازداد قلقها. هل تخبر شخصاً بهذا الأمر؟ وني حيرتها ئلك فك 
في الأنسة بارتريدج التي أللن أنها ذات شخصية مهيمنة من 
أفنيس أن تقبل حكمها دون تردد؛ وقررت أن نسألها عتا بل 
عليها عمله. 

قلت مشأملا: نعم: هذا يناسب الوقائع بشكل جبد. وق 
اكتشفت صاحبة القلم السام هذا الأمر بطريقة ما كيف أكعد 
ذلك أيها المفئش؟ 
أنت غير معتاد على العيش في الريف يا سيد بيرئن. 
الأسور تتشر هدا يوع من المعحزة. هناك أولاًالمكا 
الهائقية... من الذي سمع المكالمة عنذك؟ 


ناديت بارتريدج وكانت قي الطابق العلوي. 
- هل ذکرت اسم الفناة؟ 
= نعم... لمم فعلت, 
- هل سمعك أحد؟ 
- ربا سمعدبي أغحيء أو الأنسة رایت 
- آم الآنسة غريفيث. ما الذي كانت تفعله هبالة؟. 


ل 


أوضحت له فسال: هل كانت ستعوه إلى القرية؟ 
- كانت ذاهبة إلى السيد باي أولاً. 


تنهد الضابط ناش رقا 
في المنطقة. 


: هذا يعني وجود مصدرين لنشسرالخير 


فلت غير ُصدق: هسل تفصد أن أب من الآنسة غريقيث أو 
السيد باي يمكن أن يكلف نفسه عناء إشاعة معلومة صغيرة لا معنى 
لها كهذه؟ 


= إن أي شيء يعد عبرا في مشل هذه القرية. ستتدهش من 
ذلك: ولكن لو ححدث أن والدة جياطة الملابس فهر في أصيع 
قدمها مسمار فإن الجميع هنا سيعرفون ذلك! ثم هناك الطرف 
الآخر على الخخط هنا. الآنسة هولائد؛ وروز... ريما كان بوسعهما 
سماع ما قالنه أغنيس؛ وهناك قريد ريندل, ريما كان خبر عودتها 
إلى البيت عصر ذلك اليرم قد انتشر عن طريقه هو. 

ارتعدت قليلاً. كنت أنظر عير النافذة كانت أمامي أرض 
صقبرة مربعة مزروعة بالحشائش وممر وبرابة صغيرة. لقد قح 
شخص البوابة ومشى بطريقة طببعية وبهدوء وجاء إلى البيت ووضع 
الرسالة في صندوق الرسائل. رأيت مين عقلي شكل لك الصرأة 
الغامضة, كان الوجه صفحة بيضاء لا ملامح لها... ولكن لا بد أنه 
وجه كنت أعرفه... 


كان المفتش اهس يقسول: ومع ذلك فإن هذا يضيق دادرة 
المشبوهين. هكذا نمسك بهم في النهاية دائماً. تحذف أسماءهم 
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واحداً بعد الآخر بعد تمحيص طويل وصبور. لا يمكن أن يكون قد 
بقي الآن الكثير من المشبوهين. 


- ماذا تعني ...5 


- هذا يستبعد أبة امرأة عاملة كانت في مكان عملها عصر 
الأمس؛ وهو يستبعد مديرة المدرسة فقد كاتث في مدرستها تعسل. 
كما يستبعد ممرضة المنطقة: فأنا أعرف أبن كانت ببالأمس. وهذا 
لا يعني ألني كنت أ بأية واحدة متهن ولكندا الآن معاكدون. 
كما ترى يا سيد بيرئن فإن لدينا الآن وفتين محددين نر کر عليهما: 
عصر الأمس؛ والأسبوع الذي قبله؛ أي في يسوم وفاة السيدة 
سيمنفتن, ولنقل بين الساعة الثالئة والربسع (وهو أقرب وقت كان 
يمكن أن نعود فيه أغنيس إلى ايت بعد المشاجرة) والساعة الرابعة 
عندما يكون البريد قد وصل دون ريب (ويمكن تحديد هانا الوقخ 
بمزيد من الدقة مع ساعي البريد). والأمس من الساعة الثالئة إلا 
عشر دقائق (عندما غادرت الآنسة ميغان مدتر البيت) إلى الساعة 
الثاثة والتصف أو حتى الساعة الدالشة والريع باعتبار أن أغنييس لم 
تكن قد بدت بتغيير ملايسها. 


- ما الذي ترى أنه قد حدث بالأمس؟ 


کشر ناش وقال: ما الذي أراه؟ أرى أن امرأة معينة مشت إلى 
الباب الأمامي ودقت الجرس وهي تيتسم بكل هدوم باعتبارها زائرة 
المساء... وريما سالت غن الآنسة هولاند أو الآنسة ميضان أو ريما 
أحشرت معها طرداً. وعلى أيه حال قد التفنت أغنيس قطريتها 
السيدة الزائرة على موخحرة رأسها على حين غرة. 


ل 


- بماذا؟ 


- السيدات هنا يحملن معهن حقالب يدوية كبيرة 

العادة. لا أحد يعرف ما يمكن أن يكون بداخلها. e‏ 
- ثم طعنتها في مؤخرة عنفها ووضعتها في الخنزالة؟ أليس من 

شان ذلك أن يكون عملاً ثقيلاً بالسبة لامرأة؟ E‏ 
نظر ناش إليّ نلرات غربية وقال: إن المأ التي نبححث عنها 

ليست عادية... ليسث طبيعية أبدً... وذلك التو من الاضطراب 

العفلي ترافقه عادة قرة مدههة. ولم تكن أغنيس كييرة الححم. 
سكت قليلاً ثم قال؛ ما الذي حمل الآنسة ميان هنر تفر 

قي البحث في الختزائة؟ 


ووضعها في النتزانة؟ ما الغرض من ذلك؟ 

- كلما استغرق العشور على الجئة وقناً أطول كلما زادت 
صعوية تحديد وقت الرفاة بالضبط. لو أن الآنسة هولائد -على 
سيل المثال- عثرت على الحنة بمجرد وصولهاء لاستطاع الطبيب 
تحديد وقت الوفاة بدقة تبلع تحر عشر دقالق؛ وهو أمر سيكون 
خطيراً على صاحيتنا هذه. 

قلت عابساً؛ ولكن إن كانت أغبيس نشتيه في هله المرأة.., 


قاطعني ناش قائلً: لم تكن نشتبه فبهاء ليس إلى حسد الاشتياة. 
المحدد الحازم. إثما رأت أن أمر تلك المرأة "غريب" أغلنها كانت 
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فتاة قليلة الذكاء؛ ولم تكن إل بطريقة مبهمة: شاعرةٌ أن ئمة 
ینا غير طبيعي. إنها لم تشك بالتأكيد بأنها تواجه امرأة يمككن أن 
ترتكب جريمة قتل, 

سالته: هل شككت أنت في ذلك؟ 

هز ناش رأسه بالنفي» ثم قال بتائر: كان يجب أن أعسرف. إن 
مسالة الاتتحار تلك أرعيت صاحبة القلم السسموم! لقند أصابها 
الذعر. والحوف -يا سيد ييرئن- أمر لا يمكن التب بعوافيه, 

- نعم إنه الععرف, هذا ما كان علينا أن تدبا به العسوف..* 
في عقل مجنو 

قال المفتش ناش بعد ذلك كلمات جعلت الأمر كله يبر 
مرعباً تماماً: نحن نواجه قائلاً يحظى بالاحترام والتقدير.. قاتلا 
يتمتع حقاً بمركز اجتماعي مرموق! 


en 


وسرعان ما قال ناس بأنه ذاهب لمقابلة روز مرة أخرى. مالم 
بشيء من الحباء إن كان بإمكاني الذهاب معه. ولقد دهشت قليلاً 
إذ وافق بحرارة قائلاً: نا مسرور جداًبتعاونك معنا يسا سید برت 
إن كان لي أن قول ذلك. 


اقلت: بيدو هذا مربيأ؛ فلي الرواياث عندما برحب رجل التحري 
بمساعدة شخخص ما فإن ذلك الشحص يكون -في العادة- هو القائل. 
اضحك ناش قليلا ثم قال: أنت لا نكاد تكون من النوع الذي 
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يكتب رسائل مجهولة يا سيد بيرتن. ثم أضاف: 5 
أن یدنا بيرتن. ثم أضاف: بصراحة, يمكدك 
- يسرني فلك» لكي لا اعرف كيف 


- أنت غريب هناء هذا هو السيب, ليست عندك أفكار ية 
عن الناس هنا. ولكن في نفس الوقت» لديك 
عن فى هاو في نفس الوقت» لديك الفرصة لمعرفة الأمور 
اتمشمت قاللا: القائل شخمص ذو مكانة اجتماعية مرموقة. 
- هل سأكون الجاسوس الذي يعمل من الداعل؟ 
- هل لديك أي مائع؟ 
فکرت بالأمر ثم قلت: كلاء ليس عددء نف 
ذكرت با لت: كلا ليس عندي مائع. إل كان في 
المنطقة مجنون خخطير يدفع النساء البريئات إلى الإنتححارء ويضرب 


العادمات البائسات 
الخادمات ابالسات على رؤوسهن» فإثي لسن أثوانى عن التصرف 
بقلبل من القذارة لوضع حار لذلك المجنون. ا چ 


- هذا تصرف واع منك يا سيديء ولكن دعن أخبرك بان 
من تبحث عنها خطيرة: بل بالغة العطورة. چ ا 


ارتعدت قلا قلت: الواقع أن عن أن نئل في العمل 


= هذا صحيح, لا تان آنا نجاس دون عمل كلاه فحن م 
ذائرة الشرطة- تتابع عدة خيوط معطفة. نو سل 
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قالها عابساًء ورأيت في مخيلني شبكة عنكبوت رقيقة تشد 
على ماخ وات 
أرضح لي ناش أنه بريد سما رواية روز مرة أخترى لأنها 
سيق وذكرت له روايتين مختلفتين وكلما حصل منها على المزيد 
من الروايات كلما استطاع الحصول من تلك الروايات على تف 
صغيرة من الحقيقة يمكن جمعها مع بعضهاء 
.وجدنا روز تفسل أطباق الافطارء فتوققَتْ على الفور وقد 
أدارث عينيها ووضعت بدها على قلبها وأوضحت ثائية كيف تعکر 
مزاجها طيلة الصباح. كان ناش صبوراً معهاء ولکنه کان حازم 
وقد أنحيرني أنه كان في المرة الأولى لطيفاً بهدئهاء شم دا حارما 
مها في المرة الثانية: وهو الآن يستخحدم الأسلوبين معأ 
بالفت روز في وصف تفاصيل ما خرى في الأسبوع المنصرم 
باستمتاع؛ وكيف أن أغنيس كانت في حالة خدوف قائل؛ وكيف 
ارتعدت وقالت: "لا تسأليتي” عندما ألحت عليها روز لتخيرها عما 
بها. سم أنهت روز حديثها قائلة إن أغنيس قالت لها "سیکون 
جزائي الموت إن أنا أحبرنك". قالتها روز وهي تدر بصرها 
مسرورة. 
- ألم لح أغنيس بأية إشارة لما كان يقلقها؟. 
- کلاء باستثناء خحوفها على حياتها. 
اتنهد الضابط ناش وترك الموضوع» مقنماً نفسه بالاكتشاء 
بانتراع وصف دقيق لتحركات روز نفسها في عصر اليوم السايق. 


A 


a e‏ سو الت تق 
والنصف وقضت المساء مع عائلتهاء وعادت في حافلة الساعة الثامئة. 
وأريعين دقيقة من نيذر ميكفورد. وقد عفد وصفها هذا ما الغرطت 
به من سرد لهواحسس الشر الشي اتتابتهنا طيلة المساءه وكيف أن 
انها علقت على ذلك وكيف أنها لم تستطع تلوق لقمة واحدة من 
الكمكة التي ثم إعدادها. 


خترجنا من المطبخ بحا عن إلسي هولاند الثي كانت اتشرف 
على دروس الأطفال. وكما هي عادتها كالت إلمسي هولاند قديرة 
ولطيفة. نهشت وقالت: والآن يا كولين مستحل أنت وبرايان هذه 
المسائل اثلاث وتجهزان الإجاباث لي عندما أعود: 


ثم أخعذثنا إلى غرفة نوم الطفلين وقالت: هل تنفع هذه؟ رأييت 
من الأفشل أل محدث أمام الأطفال. 

- أشكرك يا آنسة هولائد. أريدك أن تخبريتي فقط مرة 
أخرى: هل أنت واثقة تماماً من أن أغنيس لم تذكر لك أبداً أنها 
كانت قلقة من شيء ما... أقصد منذ وفاة السيدة سيمتغتن؟ 


- لاء لم نقل أي شيء. كانت فناة هادئة جدأء ولم تكن 
تحدث کیرا. 


- إذن فهي تخبتلف عن الأخرى! 


» إن روز تتحدث كثيراً حداً, أحيانا أضطر لترجيهها 
بعدم تجاوز الأصول في ذلك. 


- هلاً أخيرتني بالضبط عما حدث بعد ظهر الأمس؟ كل ما 
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يمكنك تذكر 
- حسناً تناولنا الغداء كالمعتاد في الساعة الواحدة» وأسرعنا 
قليلا؛ فنا لا أترك الأطفال يضيعرن وقتهم سدى. دعني أتذكر... 
عاد السيد سيمنغتن إلى المكتب؛ وقمت ألا بمساعدة أغنيس في 
إعداد الطاولة للمشاء... وأسرع الطفلان نارين إلى الحديقسة إلى 
أن التهيت من عملي وأخاتهما معي. 
إلى أبن ذهيتم؟. 


- إلى كومييكر» سالكين الطريق المار عبر الحقول... أراد 
الأولاد صيد السمك. وقد نسيث طعم السسمك واطغظيوت للعودة 


- دعتي أتذكرء انطلقنا الساعة الال إلا ثلا تقريساً... أو بعد 
فك ل ات موعسابوصا عاضو دل 
العروج في رحلة على التي 5 

- أقصد كم كانت الساعة عندما عدت لأخذ طُعم الاسماك؟ 
هل دلت البيث؟ 

- لا. كدت قد تركنه في سقيفة الزراعة وراء ايت لا أعرف 
كم كانت الساعة وقتها... ربما كانت الثالثة إلا عشر دقائق تفرييا. 
- هل رأبت ميغان أو أغنيس؟ 
- أللن أن ميغان كانت خترحث» ولم ار أفنيس. لم ار أحداً. 
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- وبعد ذلك هل ذهيتم لصيد السمك؟ 


= لعمه قعينا بمحاذاة التهرء ولم تصطد شيئاً... نحن قى 
نصطاد خيً. ولكن الأولاد يستمتعوت بذلسك. وقد ات ملام 
برابان قليلا؛ وتعين علي تغيير ملابسه عندما لتا البيت, 

- هل ألت الي تقندمين الشاي ليام الأريمارة 

- نعم. یکول کل شيء جاهزً للسيد سيمنفئن في غرقة 
الاستفيال فأعد الشاي عندسا يأني. أما أنا والأطفبال لإا تتشاول 
الشاي في غرفة الدراسة... وميغان بالطيع, إني أحظظط بنّدة اساي 
الخخاصة بي في محرا في الغرفة. 


- کرک يي اكيت قاض 
- في الخامسة إل عشر دقالق. أت الولدين الى الطابق 
العلوي وء بالشائي. وعندما عاد السيد سيمتغتن الساعة 


2-0 م "كني هناك, رلک قال إن 3 
کہ ساق راک کا الأو سرورين حا ثم قمنا بعر 


الألعاب بعد ذلك. يبدو أمراً نظيعاً عندما تفكر الاد كنا لعب 
اوقنها والفتاة المسكبنة موجودة داعل الخحزالة طيلة الرقت, 

- هل من شان أحد أن يذهب إلى نلك الحرانة في العادة؟ 

- لاه إنها تستخدم فقط لحفظ الأغراضش البالية, إا تعلق 
الفبعات والمعاطف في غرفة الملابس الصغيرة على يمين لباب 
الأماني عند الدخنول. لا أطن أحداً ذهب إلى الغتزانة الأخترى سال 
أشهر عديدة, 
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- فهمت. ألم تلاحظي أي شيء غير عادي» أي شيء شاد 
عند عودتك؟ 

فتحت عينيها الزرقاوين على انساعهما وقالت: أوه؛ لا يا 
حضرة المفتش؛ لا شيء غلى الإطلاق. بدا كل شيء طبيعياً كالمعاد. 
هلا ما كان رهی في الاما 


- وفي الأسبوع الذي قبله؟ 
- تقصد اليوم الذي... مانث فيه السيدة سيمنغتن؟ 


چ 

- اوه کان ذلك فظيعاً... فظيعً! 

- تعمء نعم» أعرف, هل كنم قي الخسارج بعد ظهر ذلك 
اليوم أيضا؟ 

- نعم إتني الح الأولاد دائماً بعد الظهر في نزهة إل كان 
الحو صحواء وفي الصباح تقوم بالدراسة. وأذكر أنا ذهينا إلى 
السبخية... وكانت بعيدة جداً. وقد حشيت من أنني قد عدت 
متحرة؛ لأني عندما دلت البوابة رأبت السيد مسممنفتن قادماً من 
مكنبه عند الطرف الآخر من الطريق؛ ولم أكن قد وضعت إبريق 
الشاي على النار بعد» وكانت الساعة قد تحاوزت الخامسة بعشر 
دقالق. 

- ألم تصعدي إلى غرفة السبدة سيمنغن؟ 

- اوه كلا. لم أكن أنمل ذلك أبداً. كانت ترتاج دالا يعد 


MAY 


الغداء. كانت تتابهها آلام عصبية... وكانت تصييها -حادة پور 
الوجيات» وقد أعطاها الدكتورغريقيث بعض الكبسولات تاسام 
كانت معنادة على الاستلقاء ومحاولة النوم. 


قال ناش بصوت غير مكترث: إذن فن أحداً لا یاعد لها 
البريد؟ 


بريد المساء؟ كلاه كنت أفتح الصندوق وأضع الرسائل التي 
أحدها فيه على طاولة الصالة عندما أدسل. ولك السيدة سيمتفين 
اعتادت في الغالب أن تتزل ونال البريد بنفسها. لم تكن تام عطيلة. 
العصر؛ كان من عادتها الاستيقاظ الساعة الرابعة. 

- ألم نفكري بوجود شيء غير طبيعي لأنها لم تتسنيفظ ذلك 
السا 

- أيداء لم أتخيل وقوع مثل هذا الأمر. كان السيد سيمتفين 
يعلق معطفه في الصالة وقلت له: "الشاي ليس جاهزا ماما ولك 
الماء في الإبريسق على وشك أن 
"موناء مونا": وحين لم ترد السيدة سيمنفن صعد إلى غرفتها 
فكانت صدمة عنيفة له دون شك, ناداني فحنت إليه؛ وقال: "أبعدي 
الأطفال عن المكان"؛ ثم اتعسل هائفياً بالدكتور غريفيث؛ ونسينا 
کل شيء عن الإبريق واحترق أسفله كله! أره» ها إلهي» كان ذلك 
رهييأ مع أنها كانت سعيدة حداً ومبتهجة ساعة القداء, 

إقال ناش يسرعة: ما هو رأيك الخداص بلك الرسالة الني 
استلمها يا آنسة هرلاند؟ 


وقد لاسا يراب زيدق. 


قالت إلسي هولائد سانحطة: أغتقد أنها عمل شرير... شرير!. 
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- نمب نعم لم أقصد ذلك. هل تظنين أن ما قالنه الرسالة 
كان صحيحاً؟ 

قالت إلسي هولائد بجزم: كلاه لا أرى ذلك. كانت السيدة 
سیمنفتن حساسة... بل حساسة جداً. وكالت تتاول مختتلف اثراع 
الأدرية لتهدئة أعصابها. كما كانت.., كانت متزمية. 


احمرٌ وجه إلسي وأكملت: كان من شان أي شيء مسن ذلك 
التوع (واعني من النوع القلدر) أن يسبب لها صدمة كبيرة. 

صمت لاش لحظة ثم سألها: هل استلمت أب من هذه الرسائل 
يا آنسة هولاند؟ 

- لاء لا لم اتلم شين منها. 

- هل أنت متاكدة؟ أزجرك... 

م رفع بده وقالة لا تتعحلي الاحابة. أعرف أنها رسالل 
كربهة؛ وأحياناً لا يحب الداس الاعتراف باتهم تلقوا عي ها 
ولكن من الهام جد في هله القضية أن تعرف, إننا ندرك تماما أن ما 
تحتويه هذه الرسائل من كلام هو كدب محض: ولذلك لا حاجة 
للإحساس بالخرج. 

- ولكني لم أستلم شيا متها أبها المفتش لم أستلم -حقسا- 
أي شيء من هذا البيل. 

كانت ساعطة توسك أن تبكي؛ وبدا إنكارها صادقا تمامً. 

عندما عادث إلى الأطفال وقف ناش ينظر عبر النافذة» ثم قالة 


At 


ص 
حستأ» هكذا إذن! تقول إنها لم تلق أياً من هذه الر 
أنه تقول الحثيقا: سد 


- لد قالت الحقيقة بالتأكيد. أنا وائق من ذلك. 


: "هممم؛ إن ما أريد معرقته -إذن- هو لماذا لم تستلملة, 
ثم أكمل بشي» من لفاد الصير: إلها فناة جميلة: ألبس ذلك؟ 

فلت: هي -في الواقع- أكثر من جميلة, 

- بالضبط, الحقيقة ألها فناة جميلة بطريقة شير عادية: كما 
أنها صغيرة. بل هي في الحفيقة مما بسيل له لعاب أي كاب 
اللرسائل المجهولة ثلك. لماذا تم استناؤها إذد؟ 

هززت رأسي حيرة فقسال؛ إنه أمر مشير للاغتمام. يجب أن 
أذكر ذلك لغريقز؛ لقد طلب منا أن تخيره عن أي شخخص لم يلق 
رسال من هذه الرسائل. 

- إنها المرأة اثانية. نكر أن إميلي بار لم تستلم شيئا أيضاً. 

ضحك ناش ضحكة باهتة وقال: ازو عرب کل ا ا 
الك يا سيد بيرتن. لقد استلمت 


أو طافيتها؛ فلورنس إلفورد. كيك ما عل E‏ 
وأرادت أن تشرب من دم کاثب الرسائل. 
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- ولماذا قالت الأنسة إميلي إتها لم كال أية رسالة؟ 

- إنها الرقة والتهذيب؛ فلغة الرسائل بذبنة. لقد قضت الآنسة 
بارن حباتها وهي تتجنب كل ما هو جلف غير مهذب. 

- وماذا قالت الرسائل؟ 

- الكلام المعتاد. ولكنه كان في حالتها- كلاماً ستبيقاً إلى 
حاو مضحك» مع تلميج إلى أنها قد سيت أمها العجوز ومعظم أخبراتها. 

قلت غير مصدق: أثريد القول إن هله المجنونة الخطرة ستبقى 
طليقة دون أن تخد هريتها؟ 

قال ناش بصت مككتب: ستكشفهاء فستككب رسائل كثيرة بعد. 

- ولكن» يا إلهي! لا يمكن أن تواصل كتابة هذه الأشياء... 
اليس الآن. 

نظر إليّ وقال: نعم» ستكتب. لا تستطيع أن تتوقف الآن. إنه 
هاحس فظیع يحري في الدم. ستستمر الرسائل» لا شك في للم 
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الفصل التاسع 


5 الرؤية ميغان قبل مغادرة الييت. كانت في الحديقة وبدت 
وقد عادت إلى طبيعنها تقرياًه وحيتني بحرارة. 0 


اترحت عليها أن تود للإقامة معنا ليعش الرقت؛ لكي 
هزت رأسها بالرفض بعد قليل من التردد وقالت: هذا لطف مناك... 
وکن أطتي سأيت هنا فهر في ثهابة الأمرنيتي... كسا اظن. 
وأحسب أن باستطاعتي مساعدة الأولاد قليلاً. 


- حسنا كما تشائين. 
- أن أثني سأيقى. پمکتي... پمکتي... 


Mil = 


-افر.-. الى ساك آي ءا 1 ك 
a‏ شيء نليع؛ يمكندي الاتصال بك اني 


قرت رتت : الطع. ولكن ما هر العيء افع لای تین 


أنه قد يحدث! 


د 


قالت بشيء من الإبهام: أوه» لا أعرف. الأمور تبدو مقلقة في 
الوقت الحاضرء ألبس كذلك؟ 

- بالله عليك لا دسي أنفك لتستحرجي لتا مزيداً من الحدث؟ 
هلا يض بك1 
ابتسمت لي ابتسامة خفيقة وقالت: صحيح. لقند جعلني هذا 
الأمر أشعر بالفنيان 

لم أكن أرغب كثيرً بتركها هناك؛ ولكنه -في لهاية 
المطاف- بينها كما قالت» كما اندي تصورت أن إلسي هولاند 
استشعر الآن يمزيد من المسوولية تجاهها. 

فعبت مع اش إلى یتنا يتل شيرز. وبيدما كنت أقوم بسرد 
أحداث الصباح لجوانا كان ناش يحاور بارتريدج » ثم انضم إلينا 
وقال: ليس في كلامها ما يساعدنا كثيراً. حسبما تقوله هذه 
إن كل ما قالته الفتاة هو أنها قلقة من شيء ما ولا تعرف 
٠‏ وأنها تريد نصيحة الآنسة بارتريدج, 


سالته جوانا: هل حدئت بارتريدج بهذا الأمر آي كان؟. 


أوما ناش برأسه وهو یدو متجهماً وقال: نعي لقند أخيرت 
السيدة إيموركي» الخادمة النهارية التي تعمل عندكم. أخيرتها بذلك 
بشكل عام "كما فهمت؛ حيث قالت إن بعض الفتيات ييدين استعداداً 
الأذ المشورة ممن هم أكبر منهن سنأ ولا يرين أن باستطاعتهن 
حل مشكلاتهن بأنفسهن تلقائبً! وإن أغنيس ربما لم تكن ذكية 
جد ولكنها كانت فتاة لطيفة محترمة وتعرف كيف تصرف . 


AA 


تنمت ہوانا: نما أراات بارنریدج إطراء ننسها في سین 
الاس وریما نشرت إيموري العبر في ارجاء البلدة» أليس کذان؟ 


- هذا صحيح يا آنسة بيرئن. 


فلت: . 
بدهشني اسر راح معن السي». الماذا ملت أنا 
وأختي في قالمةاللين أرسلت لهم رسائل مجهرلة؟ نحن غرييا 
هدا؛ ولا يمكن لأحد أن تكرن له عدارة أو ضغينة تتجاهناء 


5 
9 ت لا لفهم عقلية أسحاب الرسالل المسمرمةا فكل م 
م يمكك القول إن حقدهم 

ينعسي على الإنسانية عموماً. ب 
EE ES‏ 


نظر اش إليها متسائل ولكتها لم توح ل “. قال العف 
أعرف إن كنت قد ظرت عن كثب إلى مغلف الرسالة الي تقيتها 
ها آنسة ٠‏ أذ كنت فعلت ذلك فلعلك لاحفلت أنها كانت ني 


الراقع ترق 
0 الآنسة بارتن ثم حول حرف الألف في بارئن إلى 


كان يحب أن تمطينا تلك المملاحظة -لو وسر ر رت بسكل 


#سحيح - مفتاحا لحل اللغر كل 
حا لكو لذي ت ا 


حرج ناش وبقيت مع جوانا ففالت: أنظلن أن تلك الرسالة 
كانت مرسلة حقاً إلى الآنسة إميلي؟ د 


ل 


- لو كانت تلك فلا ألنها كانت ستيدا بعبارة: "ايها 
ازم لفرت 

وافقني حوانا. ثم اقترحت علي أن أذهب إلى البلدة الله 
يجب أن نسمع ما يقوله كل واحد؛ سيكون هذا موضوع الصباح! 

اقرحت عليها الذهاب معي؛ ولكها رنضت» الأمر الذي 
فاجاني قللاً. قالت إنها ترد العيث في الحديقة؛ وقبل خروجي من 
الباب وقفت وقلت وأنا أعفض صوني: اظن أن بارتريدج برها من 
ذلك؟ 


ححسر رك تس CRS‏ 


فكرتي هله. قلت بلهجة المعتذر: أتساءل ققط. إنها 'غرية 


الأطوار" في بعض الأمور... غاتس منخيفة... من ذلك السوع ٠‏ 


يمكن أن نجد لديه هوسا دیا ر 1 
ك5 


- ولكن الدافع هنا 
بان غريفز قد قاله. 

- خسنا هرس جدسي. فهست أنهما مرتبطان مع بعضهه 
ارتباطاً ثيقا. إنها مكبرقة ومهذبة وقد عاشت هنا وراء أبواب 
مع العديد من النساء العجائز لسنرات علديدة, 

- ما الذي وضع هذه الفكرة في رأسك؟ 


قلت بيطء: ليس الدبنا إلا أقرالها هي عسا قالش 


1. 


لهاء لیس كذلك؟ افترضي أن أغرييس قند طلبت من بارتريدج أن 
تخبرها لماذا حاءت (أي بارتريدج) وت ركت رسالة قي فلك 
اليوم... بارتريدج إلها ستزورها عصر ذلك اليوم لنشرح لها.. 


- ثم مرت ذلك بالمحيء إلينا والمسؤال عن إمكائبة قدوم 
التاق منا؟ 


ل 
- لكن بارنريدج لم تخعرج من البيت أبداً عصر ذلك البوم. 
- لا مرف ذلك؛ كنا حارج البيت في ذلك الرقت ألا 


ر 27 کے موجه 


ثم أضافت حوانا وهي تقلب الأسر في ذهها: ولكني مع 


هذا لا أه 1 العقلية المناسبة للتغطية 
أثارها م ت الأصابع وككل هذه 
ا تناج "إلى ا إلى المعرفة أيضاً. وله 


أن أنها تملك المعرفة, أحسب أن... 


ترددت حوانا ثم قالت بيطء: إنهم متأكدون أنها امرأة » اليس 
كذلك؟ 


هنفت غير مصدق: لا أفلنك تحسبينه رجلا 


= ليس... ليس رجلا عاديً... ولكين رجل من نوع معين. 
إنتي - في الحقيقة- أفكر في السيد باي 


۹ 


- إذن فالسيد باي هو من وقع اختيارك عليه؟. 

- آلا تشعر أنت بأنه احتمال ممكن؟ إله من ذلك النوع من 
الأشخاص الذين ہکن أن يكونوا وحيدين... تعيسين وحاقدين. 
الجميع هنا يكادون بهروون به. ألا تراه في داخله یکره کل الناس 
الطبيعيين السمداء» ويستمتع استمتاعاً شاذاً وغريها فيما يفمه؟ 


- قال غريفز إثها عانس في متوسط العمر. 
= والسيد باي "عالس” قي أواسط عمره. 
قلت ببطء: شاذ غن محيطه. 


- هذا صحيح. إنه نيه ولكن المال لا بغي بشيء. آنا أشعر 
فعلاً أنه قد يكون مضطرباً عقلياً. إنه حقا قزم مخيف. 


- ري اه استلم رسالة من حف الرسالل. 


- نحن لا تغرف ذلك نظن ذلك فقط. وعلى أية حال 
ريما كان يمكل أمامنا؛ إت له من الذكاء ما يجعله يفكر في ذلك 
ولا بالغ في تمده للدور. 

- لا يد إن يكون ممثلاً من الدرجة الأولى. 

- بالطبع با حيري» إن أي راحار يفوم بهذا العمل لا بد أن 
يكون ممئلاً من الدرجة الأرلى» وهذا ما يجعل في الأمر متعة, 

= أرجوك با جوانا؛ لا تتحدثي يكل هذا الفهم! هذا يحعلني 
اسم بائك. تقهمين العقلية التي تقف خلف هذا الأمر. 
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- أظلن أتسي أفهمها. أستطيع أن... أن أقهسم المرا. 
تل من لولم اکن جرا رون ولول كن شاط وینو 
حد معفول وقادرة على الاستمتاح بوقتي: لو كنت... کین امیر 
عن ذلك؟... لو كنت حبيسة وراء القضبان أرقب الآخرين وهم 
يستمتعرن بالحياق فهل كان الشر الأسود سيدمو في نفسي ويحعلي 
أرغب في الايداء والتعذيب... وحتى في الادمير؟ 

أمسكتها من كتنبها رهززتها فللا جوا 


نهدت قليلا وارتعشت ثم ابتسمت لي: لقند أسقت ات اليس 
كلك يا جبري؟ ولكني أشمر بان هذه هي الطريقة الصحيحة لحل 
هذه المشكلة. يحب أن تتمثل وضع الشخص نفسه وتعرف كيف 
یشعر وما الذي يجعله يتصرف؛ وعتدها... وعندها ريما غرفت ما 
الذي سيفعله ذلك الشخخص بعد ذلك, 

- أوه تأ وأنا الذي حنت إلى هذا المكان لأكون كسولاً 
رأهتم بالقضائح المحلية الصغيرة. هّه! الفضائح المحلية الصغيرة؛ 
قذف وقب وكلام بذېه؛ وجرالم قلا 


كانت جوانا محقة تماما ققد كان الشارع السام مليساً 
بالمجموعات المهتمة؛ وعزمت على معرفة رد فعل كل امرئ واحداً 
تلز الآخرر 

التقيت أولاً يغريفيث؛ وقد بدا منعباً ومريضاً جدداً لدرجحة 
حملي ألعحب. إن جرائم القئل ليست - بالتاكيد- حدثا يومياً في 
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حياة الطبيب؛ ولكن مهنته تهينه بالفعل لمواجهة معظم الأمور بما 
فيها المعانة والجائب البشع من الطبيعة البشرية؛ وحقيقة الموت. 
قلت له: تبدو مرهقاً. 
قال بشيء من الفمرض: حقاً؟ أره! واجهتدي بعض الحالات 
المقلقة مؤعيرً, 
- بما لبها حالة مجنولنا؟ 
أبعد نظره عدي وحوّله إلى الشارع. رأيت عصياً صغيراً يتفض 
أبعد نظره عني ارغ رأ 
في حفنه. قلت له: ليست لديك أية شكرك بالنسبة لهوية الفاعل؟. 
- لاه لا. أنمتى مخلصاً لو كنت أعرف. 
سال فحاة عن جوانا ثم قال متردداً إن لديه يعض الصور التي 
تريد رؤيتها. عرضت عليه أن آخذها لها ققال: أوه» لا بهم 
سأمر أمام بيتكم في وقت لاحق من هذا الصباح. 
بدأت أعشى أن يكون غريفيث قد أخذ موضوع جوانا على 
محمل الجد. نا لجوانا! كان غريفيث أطيب من أن تضمه إلى قائمة 
التصارائها. 
ترکه يذهب لاني رابت أخته قادية واردت الحديث بعها هله 
المرة. بدأث إيمي غريفيث الحديث كما لو انها تكمله بعد القطاع؟ 
أمر مهل تماما سمعث أنك گنت هناك... في وقت مبكر؟ 
كانت كلماتها على صبغة سوال وقد لمعت عيناها عيدما 
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شتّدت على كلمة "مبكر". لم ارد أن أخبرها أن ميان اتصلت بي 
وبدلا من فلك قلت: كنت أشعر بشيء من عدم الاتباح ليلة ا 
كانت الفتاة ستأئي لشرب الشاي في بيتنا لكنها لم تظهر, 

- ولذلك فقد عبشي وقوع الأسوا؟ هذا ذكاء بالغ متكا 

= نعم انا كلب صيد پشري. 

- هذه أول حريمة قثل تقع عددنا في لابمستوك؛ والاتفعالات 
على أشدها. أرجو أن يتمكن الشرطة من معالجة الأمر. 

- هذا لا يقلقني؛ فهم رجال أكفاء. 

- لا أستطيع حتى تذكر سكل الفشاة؛ رغم أنها فحت لي 
الباب عشراث المرات فيما أظن, فناة صغيرة الححم هادلة لا شيم 
يعيزها. ربت على رأسها ثم طعت في موعرة عنقهاء هكذا قال 
أوين ييدو لي أن ذلك من فعل صديق لها. ماذا ترى؟ 


- أهذا هر تصررك؟ 

- ييدو أرجح من غبره. أفلنهما تشاجرا معا؛ فكثير من الناس 
هنا ولدوا من زيجات الأقارب... ولذلك فإن لدى الكثير متهم 
شذوفاً وموروثات سيئة. وسكنت فلبلا ثم أكملت: يُقسال إن ميغان 
تئر هي التي وجدت الجلة؟ لابد أنها أصييث بصدمة عنيفة. 

قلت بالستصار: تمم 


- لا أن هذا جد لها. رأبي أنها لا تتمتع بالكثير من القنرة 
العلية؛ وشيء كهذا قد يصيبها بالجبون النام. 
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أعذت قراراً مفاحا؛ إذ أردت أن أعرف دأ. قلت: أسبريني 
يا آنسة غريفيث» أأنت التي أقنعت ميغان بالعودة إلى بيتها بالأمس؟ 

- حسناء ما كنت لاستعمل كلمة "افنعتها" بالضبط. 

أصررت على موقفي وفلت؛ ولكنك قلت لها هیا 

ثبت إيبي غريفيث قدميها بفوة وتطرت إليّ وجها لوحه ر 
كانت في موقف دفاعي إلى حد ماء قالت' اليس من الجيد أن 
تتهرب نلك الفتاة من مسؤوليائها؛ فهي شابة ولا تعرف كيف تدور 
الألسنه ولذلك شعرت أن من واحبي أن المح لها بشي», 
ور 

سكت لأنني لم أستطع مواصلة الكلام من شدة الفضب» 
أكملت ايمي غريفيث تكلم مُظهِرةٌ نخصلتها الرئيسة الفي تير 
الحنون» عصلة الثقة بالنفس والرضى عن الذات: أوه» أحسيك لا 
تسمع الشائعات التي تدور في البلدة» أما أنا فأعرنها! أعرف ما 
يقوله الناى. رغم أشي لا أن -للحظة واحدة- أن فيما يقولوتة 
شيعا من الصحة... أبدا! ولكنك تعرف طبيعة الناسس... إذا ما وحدوا 
فرصة لفول شيء سيء فإئهم يقولونه! وسيكون ذلك من سوء حط 
الفتاة عندما تريد أن تكسب عيشهاء 

قلت متحيراً: تكسب عيشها؟ 

أكملت إيمي: هو موقف صعب بالنسبة لها طبع وأفتظد أنها 
فعلت عين الصواب . أقصد أنها لم تكن تستطيع الرحيل دون إنذار 
مسب وترك الأطفال دون وجوه أحد برعاهم. لقد. كانت رائعة. 
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أ. إتني أقول ذلك للجميع! ولكن هذا ما وسل نه 
الأمر... إنه موقف مثير للاستياء؛ وسوف يتكلم الناس, 


- عن تتكلمين؟ 

قالت إيمي غريفيث بنفاد صبر: عن إلسي هولائد بالطيع. إنها 
-برأبي- فناة لطيفة جداء ولم نكن تقوم إلا بعملها. 

- وما الذي يقوله الالي؟ 

ضحكت إيمي غريفيث؛ ورایت ضحكتها كريهسة بض 
الشيء؛ يقولون إلها تفكر فعلاً في إمكانية أن تصصبح السيدة 
رقم ؟... وإنها تبذل كل جهودها لمواساة الأرمل ووضع نفسها في 
موضع من لا يمكن الاستغتام غنه. 


فلت مصدوماً: ولكن» يا إلهي! لم يمض على وفاة السيدة 


سيمتقتن سوى أسبوع واحد! 


رفعت إيسي كتنيهها استهحاناً وقالت: بالطيع؛ إشاعات 
سغيفة! ولكنك تعرف طبيعة الداس؛ فالفتاة إلسي هولائد شابة 
وجميلة... وهذا يكفي, نذكر أن عمل مربية أطفال لا بعر مستقيلاً 
جيدا بالنسبة لأية فناة. ما كنت لألومها إن أرادت بيدأ مستفراً 
وزوجاً وقامت بلعب أوراقها ونقاً لذلك. 

ثم أكملت: إن المسكين سيمنغتن لا يعرف بالطبع شيئاً عمن 
كل فلك! إنه سا زال يمائي من الصدمة الدي أحدئتها وفاة مونا. 
سيمنفتن؛ ولكئك تعرف طبيعة الرجال! إذا كائت الفعاة إلى حائية 
دوم توقر له أسياب الراحة؛ وتعتشي به؛ وتظهر إخخلاصاً واضحاً 
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للأطفال... عندها يصيح معتمداً عليها. 

قلت بهدوء: إذن فالت ترين أن إلسي هولائد لعوب قات کید 
رتخطيط؟ 

احمرٌ وهه إيمي غريفيث وقالت: إطلاقاً. إتني سف انلك 
الفتاة... لكل ما يقوله الناس من أقاويل كربهة! هاا هو ما جعلني 
ایر نيفان -بطريقة ما- پان عليها أن تذهب إلى نيثها. هذا يدوا 
أفضل من أن تعيش الفتاة والسيد سيمنغتن في البييث وحدهما, 

هدأت أفهم الأمور. 

أطلقت إيمي غريفيث ضحكتها المبتهجة وقالت: لقد دمت 
يا سيد بيرقن من سماع ما نفكر به بادتنا الثرثارة الصغيرة. بوسعي أن 
أؤكد لك الثالي: إنهم دائماً يفترضون الأسوأً! 

ضحکت وأومات برأسها ثم ذهبت. 


التقيت بالسهد باي قرب الكئيسة فيما كان يتحدث مع إميلي 
بان التي بدت محمرة الوحه منفعلة. حيّاني السيد باي بحرارة 
واضحة قاللاً: آم بيرئن صباح الخسير: صباح الخمير! كيف حال 
أك الفائية؟ 


أخبرته بأن جوانا يخيرء فقال: ولكنها لم تنضم إلى برلمان 
فريشا؟ نحن جميعاً متلهفرث للأخبار. جريمة قشل! جريمة قشل 
حقيقية كلك التي تُكتب في الصحف؛ ونقع بيندا! لا أحسبها من 


مقر 


تلك الحرام النرة جد قهي جريمة رة إلى حد ما قل رسفي 
لخادم يوج فيها جوائب دقيقة عالية المستوى؛ ولكنها 
مع ذلك عجر لا يمكن إنکاره. 


قالت الآنسة بارئن وهي ترتعش: إنها تير الصدمة تماماً. 


الثفت السيد باي لبها وقال: لكنك تستمتعين بها يا عريرني» 
نستمتعين بها.. امسترفي بذلك الآن! أنت تستتكرينها ولا ثوافقين 
علبها؛ ولكن تبفى ا: 


ولكتها ديدة القابلية تعنم وقد 


غدت خادمة لطيفة جداً. كانت بارتريدج مسرورة جداً منها. 


قلت بسوعة: كانت ستأني لشرب الشاي مع بارتريدج عصر 
أمس. ثم النفست إلي باي وقلت: أظن أن إيمي غريفيث أخيرتك. 

قلت ذلك بسيرة عرضية عادبة تماماًء وأحاب باي دون أن 
بظلهر عليه الارتياب: نعمء ذكرت هذا لي. أذكر أنها قالت إنه لاسر 
جديد من الخدم أن يتصلوا على هوائف متخدوميهم. 

قالت الآنسة إميلي: لم تكن بارتريدج لتحلم ابد بفعل شيم 
كهذا؛ وإني مندهشة حقاً من إقدام أغنيس على ذلك, 

قال السيد باني: أنت ثتتمين لزسان مضى يا عريرتي. إن 
خادمي يستخخدمان الهائف باستمراره وكانا يدخنان في جميع ارجاء 
اميت إلى أن امترضست عليهسا. ولكن المره لا بجر على قول 
الكشير فالسيد بريسكوت طباخ رائع؛ رشم مزاجيعه؛ والسسيدة 
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بريسكوت غمادمة تبعث على الإعحاب. 
- نعم نحن جیما نراك محظوظاً جذاً بهما. 
دخات إذ لم أرد أن يتحول الحديث إلى الخسدم: لقد اتتشر 

خير الجريمة بسرعة كبيرة. 
قال السيد بائي؛ بالطيع» بالطيع. إنها على لسان كل مسن هب 

ودب, إن لايمستوك تتدهور مع الأسف: رسالل مجهولة؛ حرالم 

قتل؛ والكثير من الظراهر الإجرامية! 


قالت إميلي بارن يعصبية؛ إنهم لا يروثة... لا 


للاهتمام. كانت الفتاة 
حدس رائع. يا لذكاء هذه الفكرة منك. 


قالت إميلي بار a‏ 


لم دارت ومضت مسرعة وباي ينظر إليها. کان وح 
الملانكي مزموماً من الحيرة؛ ثم النفت إلي وهر رأسه بلطف رقا 
امرأة حساسة, ألا نظن أنها امرأة رائعة؟ قطمة أثرية لعهد غابر. 
الائتتمي حتى لجيلهسا لفسا بل لجمل سایق لها لا بد أن أ 
كانت امرأة قوية الشخصية] أطن أنها أبقت التوقيت في عاا 
منوققاً عند العام 1817٠‏ تقرياً. زيفيت العاللة كلها محفرظة 
قفص زحاجي. إنني أحب الالتقاء بمثل هذا النوع من الناس؟ 


fee 


وقیاسات وبدلأمن 
الحركائإلسغيرة في طريقة نصرفهم 
7-4 بها سمت رهل يضحكون أحياناً دون 


ا 


٠‏ الم أرغب بالحديث عن القطع الأثرية, فساته: ما هو رأيك 
حقاً في هذا الأمر كله؟ 


- ماذا تقصد؟ 
- الرسائل المجهولة جريمة الققل... 

= موحة الجرائم المحلية عندنا؟ ماف رى أنت؟ 
قلت مرحاً: أنا الذي سالك أولا؟ 


قال السيد باي بلطف: أنا من هواة دراسة الشواذ؛ فهم يرون 
ث قد تجد تصرفات في غابة الغرابة لدی أناس يُظهسرون 


هله تر کے ےا 
لا موحل تفسيراالعفول لهه القضيّة. إن لصيححي للشرطة 
0 هي: ادرسوا الشخصية. اتركوا بصمات الأصابع 


الاحظوا ماقا 


رفعت حاجبي دهشة وقلت: أتعني أنه مجدون؟ 

= نعم مجنون تماماء تماماً. ولكدك لن تعرف ذلك اپد 

= من پکون؟ 

نظر إلي وابتسم قائلاً: كلاء كلا يا بيرئن» سيكون ذلك قف 


ولا نستطيع إضافة القلدف إلى بقية ما راه حولنا. 
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ثم انطلق مسرعاً في الشارع. 


بيدا كنت أقف وأحدق به وهر يتمد نح باب الكيسة 
ورج مله الكاهن كالب كالاروب, ابنسم لي ابتسامة غامضة وقالة 
صباح.., صباح الير ها سيد... يا سید 
ساهدك تافلا رتل 
- بالطبع؛ بالطيع بحب الا تفن أندي نسيتك. لف سقط 
اسمك من ذاكرتي للحظة فقط, إنه يوم جميل. 
قلت بشيء من الاقتضاب: نعم 
أمعن النظر إليّ وقال: ولكن ... آم نعم تلك الفتاة المسكينة 
اي كانت تعسدم في بیت سيمنفتن. لا بد أن أعترف بأنتي ل 
أستطيع تصديق وحود قائل بيننا يا سيد... ا سید بیرتن. 
- يبدو ذلك بالفعل غرياً بعض الشي». 
مال نحوي وقال: لقد بلغ مسامعي شيء آخر؛ علمت أن 
رسائل مجهولة تندشر في البلدة. هل سمعت مثل هذه الإشاعات؟ 
الم صتمت 
- تصرفات جيانة خسيسة, 
سكت ثم اسنشهد بسيل دافن من الككلام اللاتيني وقال! اذا 
ثلك الكلمات تنطبق على واقعنا هذا كثيراً. اليس كذلك؟ 
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قلت باقتضاب: بالتأكيد. 


لم أحد أحداً ار يفيدني الحدييث معه» ولذلك عدت إلى 
اليت» ولكني مررت في طريقي علي محل لأشتري بعض البغ 
ولأستمع إلى بعض الآراء الأكثر تواضعاً بحصوص الجريمة. 

= متشرد قذر, 


هكذا بدا حكم صاحب المحل فيما بحص هوية المجرم. وقد 
أضاف قاللار إتهم يأنرن إلى أبواب المشازل ويتحبون ويطلبون 
تفوداء فإن وجدوا في الييث فتاة وحيدة انقلبوا إلى أشرار. تقد 
تعرضت أختي دورا هناك في كومبيكر لتجربة بفيضة في أحد 
الأيام... كان مختمورأء بيع تلك الأشعار المطبوعة... 


واستمرت الحكاية؛ وانتهت بقيام دورا الحّسورة بإغلاق 
اباب في وجه الرحل والتسترس في ملجا غامض داخمل ايت» 
قهمت من تسه من ذكره أنه الحصام دون ريب. "وقد بقيت 
هناك إلى أن عادت سيدتها إلى الت |" 

وصلت لبتل فبرز قبل موعد الغداء ييضع دقائق. كانت جوانا 
واققة عند الباب الزحاحي لغرفة الجلوس لا تفل شيا وقد بدت 
أفكارها بعيدة جداً. سالتها؛ ماذا كنت تفعلين وحدك؟ 

- اوه لا اعرف لاشيء محدفاً. 

حرجت إلى الشرفة. كان فيها كرسيان قد سُحبا إلى طارلة 


r 


حديدية: وكان عليها كأسا عصير فارغان؛ وعلى كرسي آحر کان 
شيء نظرت إليه بحيرة وقلت: ما هذا؟ 

قالت جوانا: أحسبها صورة لطحال مريض أو لشيء من هذا 
القبيل. ييدو أن الدكتور غريفيث طني مهتمة بهذا المرضوع. 

تفلرث إلى الصورة ييعض الاهتسام. ولدن كانت لكل رجت 
طريقته الخاصة في مغازلة جنس النساء؛ فإئتي ما كنت اما 
الأفمل ذلك باستخدام صور الطحال؛ سواہ کان مريضاً ار هر 
مريض. ومع ذلك لا شك بان جوانا هي الثي جنت على نفسها! 

قلت: بدو صورة كريهة جداً. 


وافقشي جوانا على أنها كريهة بالفعل. وسألتها: كيف کان 
غريفيث؟ 


- بدا مرهقاً وحزيئاً جداً. أظن أن في ذهنه. 

- طحالاً لم ينجح معه العلاج؟ 

- لا تكن سعيقاً! أقصد هيدا حقيقياً. 

- اظن أنك أنث التي في ذهن الرجل. أرجر أن تبتعدتي عنه با 
سر 

- اوه أرجوك أن تسکت فأنا لم أفعل دي 

- السا فالا يقلن غلا 


حرجت جوانا من الغرفة غاضبة. وككانت صورة الطحال 


et 


المريض قد بدأت تتجعد تحت الشمس فامسكت. 
لزواا وأدحلته إلى غرفة الاستقبال. لم اکن سس لت 
ولكني انترضت أنها واحدة من كدوز غرينيث. انح وسحيت 
كنأ كرأ من رفو سفلي في اة الب حي أضع الصورة بين 
أوراقه نعود إلى استقامتهاء وكان الكتاب مجلدا تقلا 

انفتح الكتاب بين بدي بطريقة فاجاتني قليلاً؛ ولكنني مسرعان 
ما عرقت السب فمن وسط المحلد تم شمر عدد من الصفحات 
بطريقة مرتية. 
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وقفت أحدق فيه؛ ثم نظرت إلى صفحة العنوان فرأيت أنه قد 
فشر غام 184٠‏ لم يكن في المسألة أي شك على الاطلاق؛ فقد 
كنت أنظر إلى الكتاب الذي ممت من صفحاته كلمات الرسائل 
المجهولة. من الذي تصتها؟ 
حستاء أولأء يمكن أن تكون إميلي يارئن نفسهاء وريما كانت 
هي الشخخص الواضح الذي تتجه إليه الأنظارء أو قد تكون بارتريدج. 
ولكن كانت توجد احتمالات أخرى عديدة. يمكن أن نون 
الصفحات قد تُطعت من قبل أي شخص بقي في هذه الغرفة وحيذأء 
عن قبل زائر جلس هناك ينتظر الآأئسة إميلي مشلا أو ريما يكون أي 
شخص جاء لزيارئها في عمل ما.. 
كلاء لم يكن ذلك مرجحاً كبر؛ فقد لاحظت ذات يوم -عندما 
جاء موظف البدك لرؤيتي- أن بارتردج أدخلئه إلى المكتب الصغير 
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قي آبخر البيت. من الواضح أن ذلك هو ما جرت عليه العادة تي هذا 
اليت. 

ايكون زالرا إذن؟ شخصاً ذا "مكالة اجتماعية مرموقة"؟ السيد 
باي؟ إيمي غريفيث؟ السيدة كالتروب؟ 


قرخ جرس الطعام وذهيت لتتاول الضداء, وبعد فلك عندما. 
كنا في غرفة الاستقيال: أطلعت جوانا على اكتئسافي, ثاقشنا الأمر 
من جميع جواليه: ثم أنعذت الكتاب إلى مركز الشرطة. 

مروا جميعاً من هذا الاكتشاف وهنؤوني على شيء لسم یگن 
إلا مجرد حظ.لم يكن غريفز هناك: ولكن ناش کان موجوداء وقد 
اتصل يزميله بالهائف. واتفقا على فحص الكتاب يحداً عن يضمات 
الأصايع: رغم أن ناش لم یکن متفائلاً باكتشاف شيء. ويمكتن 
القول إنه لم يحد شيئاً بالفعل فلم تكن على الكتاب مسوى بصماتي 
وبصمات بارتريدج قحسب: مما بظهر أن بارثريدج كانت قظف 
كل شيء باخلاض. 

سار ناش معي في طريق عودتي صعوداً على الثلة. سألنه كيف 
تجوي الأمور ممه فقال! إننا نطيق نطاف الاحتمالات با سيد ببرئن؛ 
فقد حلفا الأشخاص المستبعدين, 


-آ. ومن بقي؟ 
- الأنسة غيدش, كان يفترض أن تلتفي باحد الزبائن قي أحد 


اهوت عصر أمن بناء على موعد سابق. لم يكن ايت پیا على 
طريق كومييكره وهو الطريق الذي يمر غير يست سيمتغتن, كات 
شمر أمام ايت في ذهابهسا رفي عودتها... وفي الأسبرع الذي 
سبق بوم سمت الرسالة المجهولة والتحرت السيدة سيمنفين؛ كان 
ذلك هر و آعر أيانها في مكتب سيمنفتن, وفد اظن السهد سيحتقتن 
في البداية ألها لم تقادر المكتب بدا عضر فلك اليوم, كان نيه 
السجر هتري لاشينقئن طيلة العصر: وقد انصل بالأنسة غينش عددة 
مراث؛ ومع ذلك فقد اكتشفت انها غنادرت المكتب بين الساعة 
والرايعة؛ حرجت لشراء يعض الطوايع البريدية التي لدت مسن 
المكتب. كان بوسعها إرسال صبي المكتب لشراء الطرایع» ولکیا 
اعشارت أن تذهب بنفسها قائلة إنها مصابة بسالصداع رتب 
استدشاق بعض الهواء الطلق؛ ولم تغب طويلا. 
- ولكنها غابت بما يكفي؟ 
- نع غابت بما يكفي للذهاب سريعا إلى الطرف الآخر من 
الفرية ودس رسالة في الصتدوق والعودة مرة أخرى. ولكن لا يد لي 
عن القول إن أحداً لم وڑها قرب بيت ميمنفقن. 


- أكان من سان أحد أن بلحفلها؟ 


- ريماء وريما لا 
- ون غبرها في حمبتك؟ 


انظر ناش أماسه بعسورة مستقيمة رقال: أنث تفهم أننا لاا 
نستطيع استداء أي شخحص... أي شخنص على الاطلاق. 


أفهم ذلك. 


- كلا لا أطن. ولكني لا اعرف. إن الآنسة غريفيث لبدو 
امرأة عاظلة وواعية تمامً... ولكن؛ كما فلت» لا أعرف. 


- وماذا عن الأسبوع الساضي؟ أيمكن أن تككون قد دست 
الرسالة في الصتدوق؟ 

- ممكن: فقد كانت تنسوق في البلدة عصر ذلك اليوم. 

سكت قليلاً ثم قال: تفس الأسر ينطق على إميلي بارن. 
كانت قد حرجت اللتسوق في وقت میک من بعد هر أمسء 
وذهبت مشياً على الأقدام لرؤية بعض صديقاتها على الطريق الذي 
n‏ دم ل 

هززت رأسي غير مصدق. كنت أعرف أن العشور في ستزل 
ليغل فبرز على الكتاب الذي مت مته الأوراق سيودي حدما إلى 
توحيه الاثتباه نحو صاحبة البت» ولكني عندما تذكرت قدوم 
الآنسة إميلي بالامس بكل ذلك الأشراق والسعادة والانفعال. 


انبا للأمر كله.., الالفعال.., نعمء كانت مشعلة... بخدين 
نتوردين» وعينين لامعنين... من الموكد أن ذلك لم يكن يسيب ... 
الم يكن لأنها... 


قلت على نحو غامض: ما أسوأ هذا الأمر على المرء! نهو 


قال لاس نعم» ليس من المقرح كثيرً أن ينظر المرء إلى من 
بلنفيهم من زمالاله البشر علي أنهسم محرمون مهروسوث. وسكت 
الحفلة ثم أكمل: ولدينا السيد باي... 


فلت بححدة: ارقد فكرتم في إذن؟ 


ابعسم ناش وقال: آوه» مې فكرنا فيه دوك شنك, شعمية 
غربية جداً... ولا أظنها شخصية لطينة كشيرً. ليس لديه ما پیت 
مكان وحسوده ساعة الجريمة. کان في حديقته وحيداً في كلا 
الحادثتين. 

- إذك فأفعم لا تشتبهون بالنساء فقط؟ 


- لا أن أن من كتب الرسائل رجل... يسل إنني متأكد من 
ذلك في الراقع» وكذلك غريفز» مع وضعنا لصاحبنا السيد باي في 
أذماننا دوماًء ذلك أن في شخصيته بعض الملامح الأثوية الشاذة. 
لكننا راجعنا تح ركات الجميع بالنسية لعصر أس! قهذه جريمة قل 
كما تعلم. وضعك انت على ما رام» وكذلك أعشك والسید 
سيمنغتن الذي لم يقادر مكتبه بعد أن وصل إليه» وكذلك الدكشور 
غريفيث الذي كان يقوم بجولة على المرضى في الحائب الآخخر مسن 
البلدةء وقد تحقنقت من الزيارات التي قام بها 


اسكت» ثم ابنسم ثائية وقال؛ لحن -كما ترى- لا ترك هیا 
للصدف. 


هولاء الأربعة: الآنسة غيدض؛ والسيد باي» والآنسة غريقيسث» 
والآنسة بارئن؟ 


جالب زوجة الكاهن. 


- هل کرت فيها؟ 


- فكرنا في الجميع: ولكن جدون السيدة كالتروب أكثر 
صراحة ووضوحاً من أن تكون هي: إن كنث تفهم ما أعنيه. ومع 
ذلك يمكن أن تكون قد فعلتها. كانت في الغابة ثرقب الطيور عصر 
أمس... ولا يمكن للطيور أن تشهد لصالحها. 
“تر سامت f‏ 


قائلاً: مرحبا يا لاش. سمعت أنك كنت تسأل عني هذا الصباح. هل 
- سیکون 


دكتور غريقيث. کو كه 


- غيك تقزم نا رتسي بمقريخ الخ مله للزلا 


قال ناش: شيء آخر با دکدور غريفيث. كانت السسيدة 
سيمنفتن تنداول بعض الأقراص أو الكبسولاث التي وصفتها لها... 


لم سکت» فقال أوين غريقيث متساللً: نعم؟ 


عن كيتنا 


- هل كان من شان جرعة زائدة من هذه الأقراص أن تون 
قائله؟. 


قال غريقييث يجفاء: كلاء بالتأكيد. إلا إذا تعاوات خمسة 
وعشرين فرصا مدلا 

- لكك حذرتها مرة 
الآنسة هولائك, 


تجاوز الجرعة المقررة كما أخبرتتي 


- لمم هلا صحيح. ققد كانت السيدة سيمنقن من فلك 

النوع الذي يمكن أن يعمد إلى المبالغة في ثناول أي شسيء يوصف 

له.., تتخيل أن مضاعقة الجرعة سيعني مضاعفة التحسن؛ لكندا لا 

تريد لأي مريض أن يضاعف جرعته حتى لو كانت من الأسبرينة 

فمدل هذا مضر. وعلى أية حال؛ ليس هناك أي شك على الإطلاق 
وفاتها؛ فقد حدثت يسبب السيائيد.. 


ارد LAE.‏ اسه 


أن من يريد الانتحار سيفسشل أخذ جرعة مضاعقة من المدرّم على 


ا 
و 00 


درابية؛ ويؤدي الغرض بصورة أكيدة. ولو قول المنتحر مادة منومة. 
مللا فمن الممكن إسعافه إذا أدركته في الوقت المناسب. 

- فهمت» أشكرك يا دكتور غريفيث. 

غادر غريفيث؛ وودعت ناش وعدت إلى البيث صاعداً الثلة 
ببطء, كانت جوانا حارج البيت... أو لم تكن فيه أية إشارة على 
وجودها على الأقل؛ وكانت هناك ملاحظة مبهمة مكثوية بط 
سريع على حاملة الهائف؛ والمفترض أنها كانت توحيهاً إما لي أو 


mM 


لبارتريدج: "إذا اتصل الدكتور غريقيث فلا يمكسي المضي يوم 
الثلاثاء ولكن يمكن ترتيب ذلك بوم الأربعاء أو الخميس". 

رفعت حابي ودخلت غرفة الاستقيال؛ حيسث حلست على 
أكثر الكراسي راحة (ولم يكن أي متها مريحاً تماما لان ظهورها 
مستفيمة وهي مسن بقاها المرحومة السيدة بارئن) ومددث ساقي 
وحاولت التفكير في الأمر كله, 


تذكرت -بانزعاج مفاجئ- أن وصول أوبن قد قطع علي 
حديني مع المفتش وأنه كان قد ذكر لشوه وحود شخصين آخرين 
مشتبه فيهما. وتساءلت عن هوية هذين الشخصين: أنكون بارتريدج 
واحدة منهما؟ فالكتاب الذي فصت منه الأوراق رحد في هذا ايت 
ويمكن أن تكون أغنيس قد ربت على يد مُرشدتها وراعيتها وهي 
غافلة لا تشك بشيء. كلاء لا يمكن استبعاد بارتريدج. ولكن من 
هو الآخر؟ أيكون شحصاً قد لا أعرفه؟ السيدة كليت؟ المشبوهة. 
الأولى في القرية؟. 


أغمضت عبني وفكرت في أربعة أشخماص الواحد تلو الآخبر». 
والغريب أنهسم كانوا غير مرححين. آنکون إميلي بارئن اللطيفة 
الضئيلة الضعيفة؟ ما هي النقاط الموجودة عملياً ضدها؟ حياق 
الحرمان؟ الكبت والسيطرة اللذين تعرضت لهما مسد طفولتها 
المبكرة؟ التضحياث الكثيرة الثي كانت مطلوبة منها؟ رعيها الريب 
من مناقشة أي موضوع "ليس لطين"؟ أكان ذلك عملياً مؤشرا على 
انشفال داخلي مرضي بتلسك الموضرعات نفسها؟ أحسسست أنني 
أصبحت فرويديا إلى درحة فظيعة. تذكرت أن أحد الأطباء أخسيرئي 


NY 


يوماً أن هلوسات السيدات العرائس الاطيفات عندما يقعن تحت 
تأثير المخحدر كانت كشفاً مذهلا؛ قال لي: ما كات المرء ليان أنهين 
بعرفن مثل تلك الكلمات! 


إيمي غريفيث؟ لم یکن فيها -بل د أكيد- شيء مكبوت او 
تُحيط, امرأة مرحة مسترجلة ناجحة؛ وحياة مليدة مشغولة. ومع 
ذلك ققد الت السيدة كالثروب عنها؛ "فناة مسكينة!" 

وکان هناك شيء... دي 
غريفيث شيا من قيمل: القند حاشت موجة من ثلك الرسسائل 
المجهولة في الشمال حيث كنت أعمل". أكان ذلك أيضاً من عمل 
إيمي غريفيث؟ مسن الموكد أن نلك مصادقة لا تكاد تُصدق؛ أن 
تحدث موجتا رسائل من نفس النوع. ولكن مهل لحظة» ققد عثر 
الشرطة على كانبة ثلك الرسائل. لقد قال غريفيث فلك؛ وكائت 
طالية مدرسة. 


أصبح الحو بارداً فحأة... 
تقليت على الكرسي مترعجاً. لساذا شعرت فجأة بهذا الإحساس 
الريب وهنا الإنزعاج؟ 

امض في تفكيرك... إيمي؟ أتكون كانبة تلك الرسائل هي 
إبمي غريفيث وليسث تلك الفتاة الأخرى؟ ريسا حاءت إيمي إلى 
هنا وبدأت بممارسة جلها ثابة؛ ولهذا كان أوين غريقيث یدو 
تعيساً شديد القلق) لقد شك بالحقبقة, نعم؛ لقد شك... 


أم ثنراه يكلون السيد بائي؟ إنه -بطريقة ماد ليس بالرجل 


Nr 
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تلك الرسالة المكتوبة على حاملة الهاتف في الصالة... لماذا 
أواصل التفكبر فيها؟ غريفيث وجوانا... كان بقع في حيها... ولكنٍ 
لاء لم يكن ذلك هو السبب الذي جمل الرسالة تقلقني. كان شيئا 
آخھر... 

كانت حواسي تسبح وكان الدوم قريباً مني. کررت في 
لفسي يقباء: "لا دان بلا ثار. لا دخان بلا نار... هلله هي الحفالق 
كلها ثترابط معاً...". وبعدها رأيْي أسير في الشارع مع يفا 
ومرث إلسي هولائد, كانت تلبس ثياب العسروس والداس يدمتصواة 
سوف ثنزوج الدكتور غريفيث أخيرأ ققد كانا طبع مخطوبين سرا 
طلستو 


كنا في الكنيسة» وكان كاروب يقرأ الغطية باللاتيتية؛ وفي 
وسط الخطبة قفزت السيدة كالثروب من مقعدها وصاحت يقو 
يجب إيقاف هذا... يجب إيقاف هذا! 

ولبضع لحظات لم أعرف إن كنت نائماً أم مستيقظاً. ثم صفا 
ذهني؛ وأدركت أشي كنت في غرفة الاستقبال في ليشل فيرز وان 
السيدة كالثروب قد دنحلت لتوها من الباب الزجاحي وكائت تقف 
أمامي وتقول بغضب وعصبية؛ يجب إيقاف هذا. 


5 قفرت قاللاً؛ أرجو المعلدرة» لم أسمعك! أحشى أنني كدت 
ثائماً. ماذا قلت؟. 


ريت السيدة كالثروب بقبشتها على راحة يدها الأخرى بقسوة. 


Ne 


وقالت: يجب وقف هذا. هذه الرسائل... 
الاستمرار في قتل أطقال أبرياء أمثال قوسن وملا 


- أنت محقة تمام ولكن كيف تنوين إيقائها؟ 
= يجب أن نفمل شيا 


حرائم الفتل:1. لا پیک 


ممصلا وريدا كاذ ني انات خی رتفدو 01 
وما الذي تقترحين علينا عمله؟ 


= يجب توضيح کل شيء| لد فلت إن هذه ليست بلدة 
شريرة. ولكتي كنت مخطة إنها شريرة. 


شعرت بالضيق؛ وفلت بشكل لم أراع فيه كديرا من الأدب: 
نعم يا سيدتي العزيزة؛ ولكن ماذا ستفعلين؟. 


- أضع حداً لهذا الأمر كله بالطيع. 
- الشرطة بيذلون كل جهدهم. 


. - إن كانت أغنيس قد فتلت بالأمس فإن کل جهدهم لیس 
كايا 


- إذن فانت تعرفين أفضل منهم؟ 
- ابد انا لا اعرف هين على الإطلاق» ولهذا ساستدعي عبير. 


هززث راسي وفلت: لا يمككك فعل ذلك؛ إذ أن سكوثلانديارة. 
لا تعمل إلا ناء على طلب من رئيس الشسرطة في المقاطعة وقد 
قامت في الواقع بارسال غريفز. 


5 


- لا أقصد خبيراً من هذا التوع, لا أقصد شخصاً يعرف عن 
هذه الرسائل المجهولة أو حى عن جرائم لقتل أقصد شخصاً يعرف 
الناس. ألا تفهم؟ تريد شخحصاً يعرف الكثير عن الشرا 

كانت وجهة نظر غربية؛ ولكنها كانت مُحفرةٌ على نحو ما 
وقبل أن أنفره بأية كلمة أخحرى أومات السيدة كالثروب برأسها لي 
وقالت ينبرة سريعة ووائقة: أنا سانولى ذلك في الحال. 

ثم حرجت من الباب الزجاجي مرة أخيرى. 


ا 


الفصل العاشر 


أن أن الأسبوع الي ثلا ذلك كان مسن أككثر الأسابيع التي 
مرت علي غرابة. کان في أحدائه شيء أشبه بالأحلام؛ إذ لم بي أي 
اشيم حقيقياً. 


وحضره کل سکان لايمستوك 
ة وعاد تقس الحكم المتوقع: 
“جريمة قل بواسطة مجهول أو مجهولین". 

وهكذا تم دقن المسكينة أقيس ودل في مقيرة الكيسة 
القديمة الهادئة بعد أن ثالت نصيبها من الاختسام العام؛ واستمرت 
لايمستوك كما كانت عليه من قبل. ولككن كلا تلك 
خيرة ليست صحيحة؛ ليس كما كانت عليه من قبل... 


فضي عين كل امرئ من سكا البلدة كانت التماعةٌ نصفها رعب 
ونصفها لهفة وحشع رأعا. الحار ينار إلى حاره. لقد اتضحت ني 
التحفيق نقطة واحدة... وهي أن من المستبعد تماماً أن يكون فائل 
أفنيس ودل شخصاً غريباً عن البلدة؛ إذ لم يلظ أحد وجرد 
مشردين أو رجال غير معروفين في المنطقة. كان -إذن- في مكا 
١‏ 
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اعبار 


مافي لايمستوك شخ يسير في الشارع العام بتسوق» وبقضي 
ساعات النهارء بعد أن حطم حمحمة فناة لا حول لها ولا قوة وغرس 
سيعت حاداً قي رأسها. ولم يعرف أحد من هو ذلك الشخخص! 

وكما قلت مرت الأيام كانها حلم. كنت أنظر إل کل مين 
ألثقيه وفق منظور جديد؛ منظور الحشية من أن يكون قاتلا محتملاً. 
ولم تكن تلك بالتجربة المريحة! وفي الأماسي؛ عندما دل 
الستائر كنت أجلس مع جوانا تتحدث ونتحدث وتداقش جميع 
الاحتمالات التي بقيت -رغم ذلك- مُستيمدة لا يمكن تصديقها. 

:تمسكت جوانا ينظريها القائلة إن الفاعل هو السيد بائي. اما 
أنا نقد عدت بعد قليل من التردد إلى مشبوهني الأصلية الآنسة 
غينش. ولكننا ناقشنا الأسماء المحتملة مرة تلو الأخترى: السيد 
باي... الآنسة غيدش...السيدة كالثروب... بارتريدج... إيسي 
غريفيث... إميلي يارئن؟ 

.وكنا -طيلة هذه الفثرة- ننتظر بعصبية وحشية وقوع شيا 
ولكن لم بقع شيء. لم يتلق أحد -حسب علمنا- أية رسالل أخرى. 
كان تاش يظهر في البلدة بصورة دورية؛ ولكئي لم أكن أعرف ماقا 
كان يفعل وما هي الفخماخ التي كان ينصيها؛ وكان غريفز قد رحلل 
مرة أخرى. 

جاءئنا إميلي بارأن لشرب الشايء وحامت ميان لدا 
وکان أوين غريفيث يدور على مرضاهء. ذهينا وشرينا الشاي عند 
السيد باي» كما ذهينا لشرب الشاي في بيت الكاهن. 


كنت مسروراً إذ وجدث أن السيدة كالثروب لم طهر تلك 
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أبدتها. في لقائنا الأخيرء وأظن ألها نسيت كل شيء عن 
هذا الأمر, بدت الآن مهتمة بصورة أساسية في القضاء على ففرا 
الأبيض للمحافظة على مزروعات القرنبيط والملفوف, 


والحق أن الأمسية التي قضيناها في بيت الكاهن كانت من 
أكثر زيارائنا هدوياً, كان يتأ قديماً جملا في غرفة استقبال كبسورة 
مريحة رغم قدمهاء وقد تمد أثائها بقماش وردي قائح. وكالت في 
ايت ضيفة تفيم مع الكاهن وزوجده؛ وهي سيدة عحوز لطيفة. 
كانت نحيك ثوباً ما بصوفي أبيض. 

ثناولنا مع الشاي كمكة ساخنة لذيذة: وجاء الكاهن وابعسم 
في وجوهنا بيدما كان يحدثنا حدينه اللطيف الدال على سعة علمه. 
كانت جلسة سارة جداً. ولكتي لا أقصد بهذا أنا ابتمدنا كديرا عن 
موضوع جريمة القتل لأننا -فعلاً- لم تيتعد. 


كانت الضيفة العحوز -واسمها الآنسة ماربل- قد أثارها هذا 
الموضوع. وكما قالت معتذرة: "ليس لدينا في الريف إلا القليل جداً. 
من الموشوعات الني تصلح للحاديث!". وقد قررت أن القتاة القتيلة 
كانت تشبه دون ریب خادمتها إيديث؛ وقالت: كانت خادسة 
صغيرة في غابة اللطف والتعاون: ولكن لديها أحياناً القليل من البطء 
في استيعاب الأمور. 


كما قالت الآنسة ماربل إن لها ابن عم له ابنة أخ كانت أت 
زوجها قد عانت من إزعاحات ومشكلات كثيرة بسبب بعض 
الرسائل المجهولة؛ وبذلك فيإ موضوع الرسائل كان هو الآحر 
مثيراً جداً بالنسية للعحوز الرائعة, 
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قالت تخخاطب السيدة كالثروب: ولكن أخبريني يا عزيزتي» ما 
الذي يقوله أمل القرية... أقصد أهل البلدة؟ ما هو رأيهم؟ 
فالت حوانا: ألنهم ما زالوا يظنون أنها السيدة كلت 
قالت السيدة كالفروب: أوه» كلا ليس الآ 
سالت الآنسة ماريل عن تكون السيدة كليت هله فأحابتها 
جوانا بأنها ساحرة الفرية: ثم قالت: اليس هذا صحيحاً ها سيدة 
كالتروب؟ 
تمتم الكاهن بعبارة طويلة مفتبسة باللغة اللائينية 
مشوخ القوة الخويرة للساحرات. ود ادد 
قالت زوجته: إنها امرأة سعيفة جداً. تحب التساهي والإيحاء 
بأمرر معينة؛ فتخترج لتجمع الأغشاب عندما يكون القمر يدراً 
وتحرص على أن يعلم <S‏ 
قالت الآنسة ماريل: وأحسب السعيفات يذعبن 
ويستشرتها؟ 
رأيت الكاهن يستعد لصب المزيد من العبارات اللائييية على 
مسامعنا قسارعت أسأل: ولكن لماذا لا يشك الاس الآن بارتكابها 
جريمة الفتل؟ لقد توقعوا أن تكون الرسائل من فعلها. 


قالت الآنسة ماربل؛ أوه! ولكن السات فلت يسيع اسن عليه 
كما سمعت (وهي قعلة شنيعة جداً!). إن من الطبيعي أن يعد هذا 
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الأسلوب كل الشبهات عن السيدة كليت» إذ كان بإمكانها أن تطلب 
لها الشر بحيث تمرض الفتاة تدريجياً ثم تموت لأسباب طبيعية, 


قال الكاهن: غريب كيف تستمر هاه المتقداث القديمة! 


زوجته: ما يتوجب عابنا التعامل معه الآن ليس الخرافات 
بل الحقائق. 


فلت وهي عقا كزيهة عل 


قالت الأنسة ماريل: كلامك صحيح يا سيد بيرئن... أرجو أن 
تعلرني إن كان كلامي شخصياً؛ ولكنك غريب هناء ولديك معرفة 


إوبجوااب الحياة المعتلفة. ويسدو لي أن من المفترض أن. 
سدم سركي 
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تحمل مكالها الصحيح وتعطي 
-مع الأسف- أن كل شي» 


EES 
لقد بدأ الأمر كله بالعبارة المسحيفة: "لا دحان بلا نار"‎ - 
كان الناس برددون العبارة إلى حدر مثير للاشمترازه ائم ما لست ان‎ 
امتزحت لدي مع مصطلحات حربية؛ سوائر الد قصاصة ورق؛‎ 

رسائل هاتفية... ولكن كلا؛ كان ذلك في حلم آخخر.. 


- وماذا كان ذلك الحلم؟ 
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كانت السيدة العحوز متلهفة على هذا الموضوع بحيث 
شعرت بأنها كانت بالتأكيد قارئة سرية لكتاب "نفسير الأحلام" الذي 
کان مرائقاً دائماً لمربيتي العجوز. 

قلت: رابت فيه فقط أن إلسي هولائد (وهي مربية الأطفال في 
بيت سيمنغتن) تتزوج من الدكتور غريفيث؛ وكان مضيفنا الككاهن 
يلو العبطبة باللاتينية.., ثم نهضت اللسيدة كالثروب فاعترضت على 
الزواج وقالت إنه ينبغي وقف ذلك 

ثم أضفت ميتسماً: ولكن ذلك الجزء الأخير كان حقيقرً؛ فقد 
هشت من غفوئي فوجدنك تقفين بجانبي وثقولين هذا الكلام, 

قالت السيدة كالاروب: وكنت على حق تماما 

سررث إذ لاحظت أنها قالت ذلك بهدوء ودون الفعال. 

سألت الآنسة مازبل وهي تقطب حاحبيها: ولكن أبن جاءت 
الرسالة الهاتفية التي ذكرتها؟ 

- أوهء أخشى أنني أتصرف يغباء. فلك لم تكن في الحلم 
بل كانت قبله تماماً. جدت الييت ودخلت الصالة فلاحظت أن جوانا. 
كتبت رسالة صغيرة أرادت إبلاغها لأحدهم إذا ما اتصل هائفيا... 

مالت الآنسة ماربل إلى الأمام؛ وقالت وقد احمرّت وجنتاهاة 
هل ستعتبرئي فضولية جداً ووقحة جداً إذا سألتك عن فحوى تلك 
الرسالة؟ ثم فالت وهي تنظر إلى جوانا؛ أرجو المعذرة ها عزيرتي. 

ولكن جوانا كانت مستمتعة جسدأء فطمانت السيدة العجوز 
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قائلة: آوه؛ لا مائع لدي أنا -شخصياً- لا أذكر متها سب 
ریما استطاع جيرتي تذكرها. لا بد أنها كانت مسالة ثافهة بجداً. 

كرو بحدب کلمت ارما باشل ما لمكت عاط ری 
حذزلي وسرني ما أبدته العحوز من اهتسام بالغ, كنت أخخشسى أن 
تعیب کلمات الرسالة أملّها ولكن ريما حطر لها خاطر توهمت 
معه وجود علاقة غرامية ما لف تلك الرسالة: إذ أنها أومات 
برأسها وابنسمت وبدث مسرورة؛ وقالت: فهمت. لقد فلت انها 
سنکون شين على هذا النحو, 

قالث السيدة كالثروب بحدة: أي 

- أي أن تحوي كلاماً عادياً حداً. 


نظرت إلي متأم لبعض الوقت ثم قالت على نحو غير متوقع: 
بوسعي أن أرى أنك شاب ذكي جداً... ولكنك غير وائق من 
نفك بما فيه الكفاية. ينيقي أن ثثق بنفسسك! 


وبا حين؟ 


صاحت جوانا احتجاحاً: بالله عليك لا تشحعيه على مثل هذا 
الشعور؛ يكفيه ما لديه من جب بنفسه. 
قلت: اسكتي يا جوانا إن الآنسة ماربل تفهمني. 


استألفت الألسة ماربل حياكتها بالصنارة: ثم قالت بتأمل حرفن 
أتعلم؛ إن ارتكاب جريمة قتل ناححة لا بد أن يشبه كرا تنفيذ حيلة. 
من جيل السخر. 


- أنعنين أن سفة اليد وسرعتها تدع العين؟ 
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- ليس ذلك فقط. عليك أن تجعل الناس ينظرون إلى الشيء 
غير الصحيح وفي المكان غبر الصجيح... شيء من قبييل التوجيه 
الخاطئ لانتياه الناس. 

قلت: حتى هذه اللحظة يبدو أن الجميع قد نظروا إلى المكان 
الخطأ بحا عن مجرمنا المحدرن. 

قالت الآنسة ماريل؛ من شاني -أنا شخصيا- أن اميل ليحت 
عن شخص عافل جداً. 


وافقت الآنسة ماريل قائلة: *نعم. هذا هام جبداً". وبدا أا 
جميعاً وافقنا على هذا الرأي. ثم حاطب السيدة كالتروب قائلاً: 


ناش أننا سنشهد المزيد من الرسائل المجهولة. ما رأيك؟. 
قالت ببطء: أحسب أن ذلك قد يحدث. 


قالت الآنسة ماربل: إذا كان الشرطة يظنون فلك فسيكون 
الأمر دون شك كما يظنون. 


توحهت بإصرار إلى السيدة كالثروب قائلاً: أما زلت تش فقي 
على كاتب تلك الرسائل؟ 
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قالت الآنسة ماربل؛ لا أفلنني أوافقك الرأي ها عزيزتي... ليس 
في هذه القضية. 


قلت متحمساً: لقد دقعت تلنك الرسائل اسرأة إلى الاتتحار 
وتسبيت في بوس وحسرقٍ لا يوصفان! 

سالت الآنسة ماريل جواثا: هل ثلقيت واحدة يا آلسة بيرئن؟ 

قهقهت جوانا وقالت: أوم؛ نعم! وقد ذكرّت أموراً ميفة جداً. 


قالت الآنسة ماريل: أختشى أن يكون كاتب الرسائل أكثر ميلا 
لانتقاء من يتمتعون بالشباب والجمال, 

اقلت: هذا ما يجعلني أستغرب من امستثناء إلسي هولاند من 
تلفي أية رسالة. 


قالت الأئسة ماريل: اننظر لحظة... أتعني مربية الأطفال الدى 
عائلة سيمنفتن؟ الفتاة التي حلمت بها يا سيد ييرقن؟. 


م 
جوانا: ربما تلقت واحدة ولكنها لا تريد قول ذلك. 
إنتي أصدقهاء وكذلك ناش, 


قالت الآنسة ماربل: با إلهي! هذا مثير جسداً... هذا أكثر ما 
سمعله إنارةٌ حتى الآن! 


قلت: 


أخبرنني جوانا -فيما كنا عالدين إلى البيت- أثني اطا إذ 
كررت ما قله ناس يخخصوص استلام المزید من الرسالل 


سالتها: لماذا؟ 
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- لأن السيدة كالعروب قد نكون الفاعلة. 
- أنصدقين ذلك حقاً! 

- لست متاكدة؛ قهي امرأة غربية الأطوار. 
وعدنا إلى مناقشة الاحتمالات من جديد. 


بعد ذلك بليلتين كنت عالداً بالسبارة من إيكرامبتن. كنت قد 
تناولت العشاء هناك ثم الطلفت عائداً بحيث لم أصل إلى لايمسنوك 
إلا وقد يم الفظلام. وقد أصاب أنوار السيارة عطبٌ ماء فبطات 
السرعة وحاولت إطفاء وإشسعال الأنوار ثانية» شم أوقفت السمارة 
وخعرجت منها لرؤية مسا يمكن فعله؛ وبقيت أعبث بها فترة من 
الوقت إلى أن نجحت أعيراً في إصلاحها. 

كان الطريق مالي تمام؛ إذ لم يكن أحد يخرج من لايمستوك 
بعدما ييم الظلام. كانت أمامي مباشرة أول يبوت البلدق؛ ومن 
ضمنها ذلك المبنى الكريه لجمعية المرأة. كات يلوح من بعيد منتصباً 
في ضر الحوم العانته وفضعني ديه ني داغلي لأن قب ولتي 
نظرة عليه. لا أدري إن كنت قد لمحت بشكل غير موکد ما بدا لي 
شخصاً دعل البابة خلسة... ولل كان الأمر ذلك ققد كان فلك 
الانطباع واهي لدرجة لم طبع معهها في عقلي الواعي» ولكني 
أحسست فحأة بنوع من الفضول الطاغي إزاء هذا المينى, 

كانت البوابة مفتوحة قلي فدفعتها ودعت ورأيت أمامي 
عمراً قصيراً وأريع رجات تودي إلى باب المينى. وقفت هداك 
الحظة متردداً؛ ما الذي كنت أفعله حقنً؟ لم أكن أعرف» وفجأة 
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سمعت يقربي صوت حفيضي... بدا أشيه يصوت فستان امرأة. در 
بسرعة وذهبت إلى زاوية المبنى حيث كان مصدر الصوت. 

لم أستطع رؤية أحده فواصلئ 
أخرى. أصبحت الآن عند خحلفبة البيت؛ وفحأة رأيت لافذة مفترحة 
على بعد قدمين مسي فقنط. زحفت أسفلها وأصفيت. لم استطع 
سماع شيه؛ ولكتي أحسسست -بشكل ماد اني مفتيع پرحود 
اشخص في الداسل, 

لم يكن ظهري قد غدا صالحاً بعد للألعاب الهوائية: ولكني 
تمككت بن رقع نفسي والقفز الى الداحلب وقد أحدئتا حر کی" 
هذه صوتا لسوء الحظ. وققت أمام السائذة مصفيأء ثم سرت إلى 
الأمام ويداي ممدودتان أمامي. وسمعت صوتا حافت جداً أمامي إلى 
جهة اليمين. 

كنت أحمل قي حيسي كشافاً صغيراً فاضانه» وعلى الفور 
سمعت صوتاً منخفضا يقول يحدة: "أطفئ هذا". وأطعنه قور 
الأننتي أدركت قي تلك اللحظة القصيرة كان المفتش ناس 

احسست به يمسكني من ذراعي ويدفعني من خلال الباب إلى 
ممر» رهناك -حيث لا توجد نافذة تفضح وحودنا أمام أحد من 
الخارج- أضاء المفتش كاف ونظر إل نظرة تعر عن الحزن أكثر 
مما تعبر عن الغضب؛ ثم قال: أكان يجب أن تتدعل في هذه اللحفلة 
بالذات ها سید بيرئن. 


اعتذرت له قائلا؛ أسف... ولكن انتابني إحساس ذاغيلي بألني 
ساعثر على شيء ما 


سيري وانعطفت عند زاربا 
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= وربما كنث ستعثر على شيء بالفعل. هل رأيت أحد؟ 

ترددت ثم قلت ببطء: لست متأكداً. كان لدي إحساس غامض 
بأنتي رأيت شخصاً يعسلل من البابة الأمامية لكثي لم از أحداً رؤية 
محققة؛ ثم سمعث صوت حفيف عند جائب الببت. 

أرما ناش برأسه وقال؛ هذا صحيح؛ جاه شخيص علف الت 
'قبلك, وقد تردد قليلاً عند النافذة: ثم ذهب بسرعة... ققد سمعلكة 
كما ألن, 

اعتذرث له ثالية وسألته؛ ما هو الموضوع؟ 

- إنني أراهن على الفرضية القائلة إن من يكنب مدل 
الرسائل لا يستطيع التوقف عن كتابتهها. ريما كانت كانبتها 
علم بخطورة ما تفعلة؛ ولكنها ستضطر لفعله. إنه أشيه بالإدمان. 
الشراب أو المخدرات. 

أومات برأسي؛ فمضى قائلاً: ولذلك فإنتي أتصور بان 
هذه الرسائل -كائنة من ككانت- ستحرص على أن تيقنى الره 
على نفس التمط قدر الإمكان. لقد انتزعت تلك الصفحات من 
الكتاب» ويمكتها الاستمرار في استخيدام الحروف والكلمات 
قصها من تلك الصفحات. رلكن المقلفات تمدل لها صعوبة 
سيتعين عليها أن تطبعها على نفس الآلة الكائبة. لا تستطيع المجازة 
باستخخدام طابعة أخرى أو باستخخدام حط پدها. 

سألنه غير مصدق: أتعتقد حقاً أنها ستواصل نفس اللعبة؟ 


- نعم وأراهنك پاي شيء تريده على أنها وائقة جدً. 
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إن أمثال هذه المرأة يملوهم الغرور! ولذلك ققد تصورث أن الفاعلة 
ستأني إلى الجمعية بعد أن يحل الظلام حتى تستخدم الآلة الكاتية, 

قلت: الآنسة غينش, 

- ريما 

- ألم تعرف بعد؟ 

-لا أعرف. 

- ولکنك نسك؟ 

- نعم» ولكن الفاعل شديد المكر ياسيد ببرتن) إنه يعرف 
حميع أساليب اللعية, 


أستطيع أن أتخعيل الشبكة التي نشرها ناش على اتساعها. ليس 
عندي شك أن كل رسالة يكتبها مشيوه ويضعها في البريد أو 
يسلمها بايد يتم تفتيشها فورً. سوف تسزل قدما الحاني ععاجلاً أم 
آحلاً؛ وسوف يزداد إهمالاً. 


اعتذرت للمرة الثالثة عن وجحودي الحماسي غير المرغوب 
فيه فقال لاش بأسلوب فلسلي: حستاء هذا ما لم یکن بالإمكان 
تفاديه, حف أنضل في المرة القادمة, 

رجت إلى عتمة الیل قرأيت فلل شخخص يقف إلى حاب 
سیارئي. ولشدة دهشتي أدركث أنها ميفان. قالت: مرحياً. فلت 
أن هله سيارتك. ما الذي كنت تقمله؟ 


- الأحرى أن سال ما الذي تفعلينه أنث. 


ma 


- رجت أنمشى. إني أحب المشي في الیل؛ لا أحد برة 
ويتحدث معك يحديث سعيق, كما أني أحسب النجوم؛ ورائحة. 
الأشجار تكون أزكى: وتيدو الأمور اليومية الاعتيادية أكثر سحرا.. 


تمتمت ميغان يكلمات غير مقهومة وهي تعير أنامه وتدخل 
البيث, تنهد سيمنغتن وقال: إن الينت البالفة مسؤولية عليسة غندما 
لا تكون عندها أم ترعاهاء وأحسبها كبرت على المدرسة, 


- أسلّم معك بصحة هذا كله ولكن القطط والساحرات فقط 
ثم نطر إلي بشيء من الارتياب وقال: أظلنك أخلاتها ميك 
هن اللاي يخترجن في الظلام؛ وسوف يتساءل أهل البيت عن مكان. انزعة بالسيارة؟. كمي 
وحودك, 
1 رأمت أن من الأفضل ترك السوال مكذا. 
- كلاء لن يتساءلوا. إنهم لا يتساءلون أبدأ عن مكاني. 9 
6.6 


- كيف تسير أمورك؟ 
يرمح -ى هه 
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- إلسي لا باس بها. لا يسعها إلا أن تكون مغفلة تمامً. 

- وصف فظه ولكنه ريما كان احتى اوہ 
إلى ابيت. 

ر لم يكن صحيحاً أن أحدا لا يفتقد ميفان؛ فقد كان سيمنفتن 
واقفا على عتبة الباب عددما وصلنا. نظر باتجاهنا وقال: مرحباء هسل 
ميغان موحودة بعك؟ 

- نمم القد أحضرتها إلى الیت. 


فال سيمنفتن بحدة: يحب الا رجي هكذا دوث أن یرتا 
يا ميغان؟ لقد قلقت الأنسة هولائد عليك كبراً. 


2 رميس رحس ممصت 


صصح 


r: 


الفصل الحادي عشر 


5 اليوم التالي حن حدولي» وإذ أندكر الآن هذا الأمر فاي لا. 
أحد حقا إلا هذا التفسير. 

كان علي القيام بلزيارة الشهرية لل دكشور ما رکوس كدت 
بالقطارء ولشدة دهشتي اخثارت جوانا أن تبشى في البييث» 

مع أن من عادتها دائمً أن تكون متلهفة على المجيء معي حيث 

نبقى هناك بضعة أيام. واعتزمت هذه المرة العودة في نفس اليوم في 
قطار المساء» ولكني كنت -مع ذلك- مندهشاً من جواناة ققد 
اكتفت بالقول يطريقة مبهمة إن لدبها الكشير من العمل لتقم به 
وسات لماذا عساها تقضي ساعات في قطار رذئيء مزدحم بيتما 
كان الحو رالا في الريف. 

كان ذلك بالطيع أسرً لا مکی إنکاره ولكنه بدا مسلاا 
الطبيعة جوانا. قالت إنها لا ثريد السيارة ولذلك يمكيني الذعاب بها 
إلى المحطة وتركها هناك لحين عودئي, 

تفع محطة لايمستوك -لسبب لا يعرفه أحد سوى شركة 
سكك الحديد- على مسافة لصف ميل من لايمستوك تفسها. وقي 


rr 


منتصف طريقي إلى المحطة رأيت ميغان تسير على غير هدى. 
توقفت وقلت: مرحباء ماذا تفعلين؟ 


- حرجت لأتمشى 


- ولكني أرى أن مشيك ليس بالمشي الرشضيق السر 
تمشين زحفاً كسرطان الماء الحرين. 


- ذلك لأنني لا أقصد مكاناً محدداً بلاته. 
- إذن بمكئك أن تأتي لترديعي في المحطة. 


فتحث باب السيارةء فقفزت ميغان فبها وسألتي؛ إلى أين ألست 


فب؟ 
- إلى لندن؛ لرؤية طبيني. 
= هل تدهورت حال طهرك؟. 
- لاه لقد عاد طيعيً الآن» وأنرقع أن يسعد الطيب كيرا لللك. 


أومات ميان برأسها وقدث السيارة وصولاً إلى المحطةء 
وهناك أوقفتها ودخعلت المحطة واشتريت تذكرتي من شباك للحجز. 
کان على الرصيف عده قليل جد من الداس ولم يكين ھم من 
أعرفه, قالت ميغان: هل تمائع في إقراضي بنساً؟ أريد أن أشتري 
قطمة من الشوكولائة من تلك الآلة 


فلت وأنا أسلمها القطمة النقدية المطلرية: هاك يا طفاني, 
أأنت واثفة أنك لا تريدين أبضاً علكة أو أقراص الحلق المرطية؟. 


r 


قالت دون أن تتبه لسخريتي: أحب الشوكولائة أكثر. 

قعبت إلى آلة الشوكولاتة ونظرت إليها وهي ذاهبة بشعور من 
الغيظ المتسامي, كانت تلبس حذاء بالبأ وجوارب خشنة قيس 
المنظر وبلوزة وثنورة لا شكل لهما. ولا أعرف لماذا أفاظني كل 
هذاء ولكنه غاطي فل 

فلت غاضياً عندسا عادت: لماذا تلبسين هذه الحوارب 
المخزية؟ 


ميغان إلى جواريها مندهشة وقالت: وما العيب فيها؟. 


- كل العيب فيها؛ إنها كزيهة! ولماذا تلبسين كنزة كأنها 
رأ ملقوقي فاسد؟ 


- لا باس بهاء قهي عندي من ستوات. 


- هذا واضح تمااً. ولماذا أ 

في هذه اللحظلة وصل القطار فقطع علي محاضرتي الفاضبة. 
دلت مقصورة نخالية في الدرجة الأولي؛ وأنزلت النافلة وأخرجت' 
رأسي منها لأكمل الحديث. 

وقفت ميغان أسفل مني ووجهها إلى أعلى. التي عن سيب 
غضبي؛ ففلت غير صادق؛ لست غاضباء إنما أحسست بالغيظ لاني 
أراك كسولة ولا تهنمين بملهرك. 

- لا يمكن أن أبدو بمظهر حسن على أية حال فما أهمية 
ذلك إذن؟ 


لين 


- ها إلهيء أريد أن أراك بياب جيدة... بودي أن آخذك إلى 
اندن وأكسوك من رأسك حتى قدمك, 

قالت: لبك تفعل!. 

بدأ القطار يتحرك؛ ونظرت إلى وجه ميقان الكثيسبء وعندها 
اثناني الحنون كما قلث: تحت الباب وأمسكت بميفان بذراع 
واحدة ورفعتها إلى المقصورة بسرعة! 

أطلق الحمّال صيحة غاضبة؛ ولكن كل ما استطاع فعله هو 
إغلاق الباب مرة أخحرى بطريقئة بارعة, رفمت ميغان عن الأرض» 
فسألتتي وهي تمسح ركيتها: لماذا فمل ذلك بالله عليك؟. 

- اسكتي. ستأتين معي إلى لندنه وعندما أفرغ من أسرك لن 
تعرفي نفسك! سأريك كيف يمكنك أن تظهري لو حاولت الاهعمام 
بنفسك؛ لقد سعمت من رؤيتك تتسكعين بملايس رثة. 

أطلقت ميغان آهة هامسة ثملؤها النشوة. وجاء محصل 
التلاكر فاشتريت لها تذكرة فاب وعودة» وجلستست في زاويتها 
قنظر إلي بنوع من الاحترام والرهبة. وعندما ذهب الرجحل قالت: 
أرى أنك ممن يتصرفون من وحي اللحظة» اليس كذلك؟. 

- تمااً... إنها إحدى الصفات المتوارثة في عاللتا. 

كيف أشرح لميقان ذلك الإحساس المفاجئ الذي اتتابني؟ 
كانت قد بدت أشبه يكلب حزيسن ترکه صاحبه وراءه؛ وهي الآن 
هر من البهجة المستغربة ما يظهره الكلب إذ قرر صاحيّه اصطحابه 
في تهاية الأمر. 


قلت لها: لا أحسيك تعرفين لندن جيدًء اليس كذلك؟ 


- بل أعرفها. كنت أمر بها الما حين كنت أذهب إلى 
المدرسة. كما ذهبت إلى طيب أسنان فيهاء وإلى إحدى المسرحيات. 

- هله المرة ستكون لددن مختلفة. 

وصلنا قبل لصف ساعة مسن موعادي مع الطبيب في شارع 
هارلي؛ فاحدت سيارة أحرة وذهينا إلى محل ميروتين للأزياء الذي 
عامل جوانا معه. وصاحية محل ميروتين امرأة مرحة غير تقليدية في 
الخخامسة والأربعين من عمرها اسمها ماري غري» وهي اصراة ذكية 
حلوة المعشر وقد كنت معجباً بذوقها دائماً. 


- لا تحادلي. 


کوت نري خزي از مع ھا يق وص عا فی را 
سهرة أزرق اللون ضيقاً كانت الفتاة قاد افنتدت به. اقتربت منها 
.وأخذتها جانباً وقلت: اسمعيني؛ لفد أحضرت ابدة عم لي. كانت 
جوانا ستاتي ولكن أمراً منعها فقالت إن بإمكاني ترك الأمر لك. هل 
ترين كيف تيدر الفناة الآن؟. 

قالت ماري غري بانفعال: يا إلهي؛ إلني أراها بالطيع. 


- حسنا؛ أريد أن تقلبي مظهرها رأساً على عقب ومن جمييع 
النواحي. لك مطلق الصلاحية لتجهيزها يكل ما تريدين, حوارب»؛ 


لقنا 


أحذية: ملابس داخلية؛ كل شيء! على فكرة: المحل الذي يمشن 
شعر جوانا قريب من هتاء اليس كذاك؟ 


- إنه عند الزاوية.., سأتدير هذا الأمر أيضاً. 
ت امرأة بالف امراف 


- أوهه ساستمتع بهذا الأمره بغض لطر عن الالء مع أنه ر 
لا يمكن الاستهانة به هله الأيم... إن نصف البهائم من زبوناتي ل 
بدفعن فواتبرهن أبداً. ولكن كما قلت» سوف استمتع بهذا الأمرء 


نرت إلى ميغان نظرة محترفة وسريعة وهي تقف يعيداً عا 
إن لها شكلاً جميلاً. 


َك 


- لا يد أن لك عينين أثفذ من الأشعة السينبة؛ فأنا لا أرى لها 
أي شكل. 


ضحكت ماري غري وقالت: لاه 


دع الأمر كله لي. 
- حستاء سأعود وآخذها في الساعة السادسة تقرياً. 


كان ماركوس كنت مسروراً من صحتي» وقد أختبرني بأني 
تحاوزث أفضل توقعاته؛ ثم قال: لا بد أن لك إنية ل حضى 
استعدت صحتك بهذه السرعة. با له من رايع ذلك التأثير الذي 
يتركه على المرء هواء الرييف وعدم التأخخر في السهر أو التعرض 
الانفعالات... إن هو استطاع الالترام بذلك. 


rv 


- أوافقك على أول اثنتين: ولكن لا تحسب أن الريف علو 
من الاتفعالات؛ فلدينا الكثير منها في منطقتنا. 


- أي نوع من الانفعالات؟ 

= جرالم قل مدلا 

زم ماركوس كنت شفتيه وسر فالا؛ اهي مأساة حب ريلية؟. 
صبي مزارع يقثل فانه؟ 

- بدا بل قائل معاد مصمم مجنون. 

- لم أقرأ عن ذلك شيئاً. متى اغنقلره؟ 

- لم یلوہ كما أنها أنى! 

- ووه! لست وائقاً أن لايمستوك هي المكان المناسب لك 
أبها النتى. 

قلت بصلابة: بل هي كذلك؛ ولن تستطيع إخخراجي منها. 

- هكذا إذن! أوقد وحدث حسناء هناك؟. 

قلت وأنا أفككر بإلسي هولائد بشيء من الشعور بالذنب: 
إطلاقاء كل ما في الأمر أن سسيكولوجية الجريمة ثثبر اهتمامي. 


- اوه لا بای من الموکد أنه لم تدك حتى الان ولک 
ناكد فقط من أن مجرمنك المحنونة لن تفتلك ألت. 


- لا عوف من هلا 


- ما رأيك بالعشاء معي اللبلة؟ يمكتك أن تخيرني کل شي 
عن جريمتك تلك. 


- آسف؛ إنني محجوز. 
- موعد مع سيدة؟ نعم أنت تتقدم بالتأكيد. 


قلت وقد أعجبني تيل ميغان وهي تقوم بذلك السدور: 
أحسب أن بوسعك أن تسميها هكذا. 

وصلتُ محل ميروتين الساعة السادسة» وهو موعد الإغلاق 
الرسمي للمحل. حاءث ماري غمري لاستقيالي عند أعلى الدرج 
خارج غرفة العرض؛ وقالت وقد وضعت أصبعها على شفتيها؛ 
ستصاب بالصدمة! ولو صح أن أقول ذلك عن نفسي لقلت إتبي 
قمت يعمل رالع, 

ذهيت إلى عرفة العرض الكبيرة. كانت ميقان تقض وتنظر إلى 
نفسها في مرآة طويلةء وأصدقكم القول بأنني لم أكد أعرقها؛ فقد 
أدهشني منظرها للحظات! طوبلة ولحيفة بملايس أنيقة وحوارب 
حريرية وحذاء حميل... كانت الحودة والتميز في ككل مظهر من 
مظاهرهاء وقد تم تشذيب شعرها وتصفيقه ليناسب رأسهاء وکان 
بلنمع كحبة الكستداء. ولفد كان لهم من الذوق ما جعلهسم بث ركون 
وجهها على خاله: يلا مساحیق أو أحمر الشقاة, 

تظرت إل باحدشام وهي تبتسم ابنسامة حجولة وقالت: إنني 
أبدو... رالعة بعض الشيء» اليس كذلك؟ 


- رائعة؟ إن كلمة رائعة لا تكفي لوصفك! ثعالي نهب إلى 
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|| 
العشاء وسوف أتدهش إن لم يلتقت إليك كل الرحال... ستقهريق 
كل الفتياث! 


لم تكن ميغان بالغة الحمال؛ ولكنها کانت ذات مظهير آسر 


وغير عادي؛ كانت ذات شخصية, دلت المطعم تتقدمنيء وأسرع . 


النادل إلا بدعونا للجلوس على مائدة مناسبة. وبعدما ثناولنا المشاء 
قالت ميغان: أليس هذا الطعام رائعاً؟ وكل شي! 
ثم تنهدت مسرورة» فقلت: نفس شعوري بالضبط. 
كانت أمسية جميلة: وفجأة قالت ميغان بارتياب: الا 
ده المإ وا تنه حتس CS,‏ 
قتحت فمي دهشة. نعم كنث مستفرقاً 
كل شيء. صحت: "با إلهي!"؛ ققد أدركت أن آخر قطار قد غادر. 
قلت: ابقي هناء أنا ذاهب للاتصال؛ > 


اتصلت بشركة لويلين لتأجير السيارات وطلبت أن برسلوا لتا 
أكبر وأسرع سيارة عندهم؛ رفي أسرع وقت ممكن. ثم عدت إلى 
ميغان وقلت لها: لقد غادر آخر القطارات لهذا البرم؛ ولذلك سنعرد 
إلى البيت بالسيارة.. 


- أحقا؟ پا لها من متمة! 


رابت كم كانت طفلة لطيفة... يسريها كل شيء؛ لا تجادل» 
وتفبل كل افتراحائي دون ضجة أو تذمر, وصلت السيارة؛ وكائت 
كبيرة وسريعة: ومع ذلك لم نصل إلى لايمستوك إلا في وقث متأخخر 


تماماً بحيث نسيت 


0 


جد قلت وقد شعرت قجأة بوخز الضمير لا بد أنهم أرسلوا فرق 
اتفتيش للبحث عنك! 

لكن ميفان بدت في مزاج هادئ. قالت على لحو قامض: 
أره لا ألان ذلك فانا غالبا ما أخمرج ولا اعود إلى ابت على 
الغدام 


- نعم با عریزتي» ولكنك فبست طوال الههار ولع لفت عن 
العشاء ابا 


وه ل ا إساكناً. رسا 


ع 
هولاند (قامت بحركة ازدراء عند ذكر الآئسة هولائد). تساولا. 
العشاء مبكراً وذهبا في نزهة بالسبارة؛ وقد قلت لهسا إنني سأهتم 
بأمر الولدين. ند أني سمعتك تدخلين عندما كنت في غرفة. 
الأطقال لإسكات كرلين الذي كان يلعب في الغرفة؛ رلكنك لم 
تكوني موجودة عندما نرلت» ولذلك لنت أنك هبت إلى 
فراشك؛ وهذا ما قله عندما جاء سبدي وسال عنك. 


قطمت الحديث لأثول إن مسن الأفضل لميغان أن تاري إلى 
فراشها الآن. قالت ميغان: طابث ليلتك؛ وأشكرك کر لا حدود 
له... كان هذا أروع بوم في حيائي.. 


ا 


عدت بالسيارة إلى البيث وأنا ما زلت أشعر بالسعادة: ودقع 
اللسائق إكرامية كبيرة وعرضت عليه أن ينام عندنا إن شام لك 
فضل أن يعود إلى لندث في اليل.. 

كان باب الصالة قد الفتع أثناء جديثناء وعندما الطلق بسيارته 
أطلت جرانا وقالت: إذن فقد عدت أخيرً؟ 


دمحل وأغلقت الياب حلفي وقلت: هل قلقت علي؟ 


ديت جوانا إلى غرفة الاستقبال وتبمتهها. كان إبريق القهرة. 
موضوعاً على الطارلة فصيت جوانا فنجانين من الفهرة لي ولها ثم 
قالت: قلقت عليك؟ كلا بالطبع. فضت أنلك قررت البقاء في 
المدينة وقضاء سهرة حافلة. 


- لقد قضيت سهرة حاظة... من نوع ما 


ابتسمست ثم بدأت أضحك. سألتي جوانا عن سبب حكني 
فأخبرتها يما جری» فقالت: ولككن يا جيري... لاند أنك كنت 
مجتوناء مجنونا تماما 

- طني كنت كذلك, 

- ولكنك يا طفلي العزيز لا تستطيع قعل أشياء كهذه, لين 
في مثل هذا المكان! سينتشر الخخير في كل أنحاء لايمستوك غداً. 


- أله مينتشر بالفعل؛ ولكن ميان محرد طفلة في لهاية 
الأمرى 


- ليست طفلة؛ إنها في العشرين. لا يمكتتك أن تأحذ فناة في 


ter 


العشرين إلى لندن وتشتري لها ملابس دون إحداث فضيحة كبيرة. 
يا إلهي؛ ربما اضطررت للزواج بالفتاة! 

كانت جرانا تخلط الح بالهرل. وفي تلك اللحظة وصلست 
إلى اكتشاف هام جد فقد قلت: تا للك كلدل أنا لن أمانع في 
الزواج بها. بل إنني في الحقيقة... ساحب ذلك. 


فلهرت على وجه جوالا ملاسح غريية جمداً. نهضت وقالت 
بشيء من الوافعية وهي تنجه نحو الباب: لمم لقد عرفت ذلك من 


بض لكك 
اتركتي وفتحائي بيدي واقفاً مشدوهاً باكنشافي الجديد. 
ليه 
nr‏ 


الفصل الثاني عشر 


لا اعرف ماذا ينبغي لرجل يعترم الزواج أن تكون أحاسيسة. 

في الروايات يكرن حلقه جافاً ويسعر أن اقده تضيق على 
رقبته كثيراً ويكون في حالة عصبية يرثى لهاء ولكني لم أشعر بذاك 
على الاطلاق. فيعد أن توصلت إلى فكرة حيدة عزمست أمري على 
تنفيذها وتسوينها قي أسرغ وقت ممككن؛ ولم أر أي سيب حاص 
يدعو للارتباك. 

ذهبت إلى بيست سيمنغتن في نحو الساعة الحادية عشرة, 
قرعت الجرس وعندما حاءت روز سألت عن الآنسة ميغان» وكالت 
النظرة العارفة التي نرت بها روز إلى هي أول ما جعلني أشعر 
بشيء من الختجل. وأدخلتي إلى غرفة الصباح الصغيرة وفيما كنت 
أنتر هناك تمنيت ألا يكوترا قد طابقا ميغان.. 

وعندما الفتح الباب والتفت لأر ارتحث على الفور. لم تين 
عيفان متحففلة أو متضايقة على الاطلاق؛ كان رأسها ما بزال كما 
هو ككستناءة لامعة؛ وكائت تجللها تلك الكبرياء واحترام اللات 
الذي اكتسيئه يبالأمس, كالت في ملايسها القديمة مرة أحرى» 
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ولكنها تمككت من حمل تلك الملابس تبدو مخظفة. أمر رائع ما يفعله 
بالفناة غلمها بحقيقة حاذيتها! وأدركت فجأة أن ميفان قد نضحت. 
أظن أندي كنت عصبي المزاج قليلاً دون ريب؛ وال لما 
النتحث معها الحديث بمحبة قاللا؛ "مرحياً أينها القطة!", إذالا 
تكاد هذه العبارة تكونه تحية ميب في مثل تلك الطروف. 
ولكن بدا أنها اعحبت ميغان. فقد ابتسمت وقالت! مرا 


- أرجو ألا تكولي قد تعرضت لمشاجرة بخصوص الأمس؟ 
اسار 


5 E اه كشيرة‎ E E ا‎ 

جدأء ولكنك تعرف طبيعة الثالى والضجة الني يفتعلونها من لا شيء. 
رتحت عندما وحدت أن الاس والصدمة لم يوثرا أبدً على 
3 حت هذا الصياح لأن عندي اقتراحاً أزييد طرححه. 

أنت تعلمين أي أحيك كتير وأعتضد أنك تحينتي... 

قالت ميغان بحماسة شديدة! 5 

- كما اننا تنسجم مع بعشنا جيدًء ولذلك أرى انها ستكون 

جيدة لو تروجناء 


- أوه. 

اوه 

بدت عليها الدهشة... الدهشة فقط. لم تجفل من قولي؛ ولم 

تسب بالصدمة؛ محرد دهشة معيدلة. سالت باسلوب من بريد 
تم أنعني أنك تريد الزواج بي حقا؟ 
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قلت وأنا أعني ما أقول: أريد ذلك أكثر من أي شيء آخر. 

- نقصد... أنك تحبني؟ 

- قي أك 

كانت عيناها ثابتين وهاداتين, قالت: أعنقد أنك الطف إنسان 
في العالم... ولكني لا احبك. 

- سأحملك على أن تحبيني. 

- لن ينفع ذلك؛ فان لا أريد أن أحمٌل. 

سكثت نم قالت بجدية: لست من النوع الذي يصلح زوحة 
لك؛ إنني أتقن الكراهية أكثر مما أنقن الحب. 

قالت ذلك بعمق وتركيز غريين. قلت: الكراهية لا ندوم: أمسا. 
الحب فيدوم. 

- هل هلله حقيقة؟. 

- هذا ما أعتقده. 

مرة أخرى ساد الصمت» وأخخيراً قلث: ردك إذن هر "لا ؟ 

- لمم إله لا 

= وأنت لا تنصحيئني بالإبقاء على الأمل؟ 

- وما فائدة هذا؟ 

وافشتها قاللاً: لاشيء إطلاقً... محرد تسويف؛ لأثني سأستمر 
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في الأمل سواء تصحيتي بنك أم لا 


حسنا هذا ماکان غادرت الیت وأنا اشر بشيء من الاش دام 
ولكتي كنت واعيً لنظرات روز الثي لاحفنني يكثير من الاهتمام. 


كان لدی روز الكثبر مما تقوله لي قبل أن أستطيع الإفلات. 
قالت إنها لم تعد تشعر بان الأمور على ما كالت عليه مل ذلك 
البوم المرعب! وإنها ما كانت لنبقى لولا الأطفال وشعورها بالأسف 
على السيد سيمنغتن المسكين؛ وإلها لن تبقسى إلا إذا حيء بخادمة 
أخرى بسرعة؛ ومن غير المحقمل أن تات خمادمة إلى بيت وفعت في 
جريمة فتل! وقالت إن الآنسة هولائد كانت في غاية اللطف عندما 
قالت إنها ستقوم بتدبير المنزل حتى قدوم خحادمة بديلة. كانت لطيفة 
جدا ومحدومة... نعم ولكنها تتصور أنها ستكون سيدة ايت في 
بوم من الأيام! إن السيد المسكين لا يرى شيا على 
الإطلاق... ولكن المرء يعرف كيف تكون حالة الأرسل؛ موق 
بالس مسكين وضعته الظروف فريسة لكيد اسرأة. وإن من الموكد 
أن فشل إلسي هرلائد في الحلول محل السيدة سيمنغين -إذا ما 
حصل- لن يكون سيه قلة المحاولة من طرفها. 

واففتها على كل شيء بطريقة آلية وأنا متشوق للهروب منهاء 
ولكني لم أستطع ذلك لأن روز كانت ممسكة بفبعتي وهي ماضية 
في صب مناكفائها. وتسايلت إن كان فيما قالنه أي نوع من الحقيقة. 
هل افت إلسي هولاند لأن تصبح الزوجة الحديدة لسيمنغتن؟ أم 
أنها فناة طيبة القلب تبذل ما بوسعها للعناية بأسرة حلت بها مصيية؟. 
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ريما كانت التيجة واحدة في كلت الحالتين. ولم لا؟ إن طفن 
مبيمنتين الصخهرين يخفأحان إلى أم» وإلسي كانت امرأة. محرمة... 
إلى جائب كونها جميلة إلى حا يخرج عن حدود الاحترام» وهي 
صفة قد تعحب الرجل... حتى وإن كان رجلاً محترماً كسيمدفتن! 

أعرف ألني كنت أفكر بهدا كله لأحاول تجنب التفكير بأمر 
ميغان. ربما قلت إنني ذهبت لميفان طالباً مها الزواج بي بعقلية. 
فيها الكثير من الرضى عن الذاث والثقة بالنفس؛ وإتني أستحق ما 
حصل... ولكن الأمر لم يكن كذلك في الحقيقة. كان ذلك لاني 
أحسست بلقل كببرة وبشکل موکد بان میغان كانت لي أنا... انها 
كانت شان من شووني» وأن عنايتي بها وإسعادها وتجنييها الأذی 
هو طريقة الحياة الطبيعية الوحيدة أمامي؛ وأئني توقعت منها أن 
تشعر هي أيضا أننا لبعضنا البعض. لكني لم أكن لأستسلم... كلا 
إن ميغان هي فتاتي» وسوف أحصل عليها. 

بعد لحظات من التفكير ذهيت إلى مكتب سيمنغتن. قد لا 
تلتفت ميان إلى الانتقادات الموجهة لسلوكهاء ولكني أحبيست 
نفويم الأمور. وقيل لي إن السيد سيمتفتن غير مشغول فدحلت 
عليه؛ وقد فهمت من زمة شفتيه والتصلب الإضافي في سلوكه أننسي 
لا أحظى بالكثبر من الترحيب في تلك اللحظة. قلت: صباح الخجور. 
أخعشى ألا نون هذه زيارة عمل؛ بل زيارة شخصية. ساطرح 
الموضوع بكل وضوح... أك أدركت -بلا ريب- أندي أحب 
ميغان: وقد طلبت منها الزواج بي ولكنها رفضت: إلا ني لا أعثير 
ذلك الرفض تهاياً. 

رأيت ملامح سيمنغتن تتغير: وأدرکت ما يدور في ذهنه 
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بسهولة؛ فقد كانت ميفان عنصر نشاز في يته. احسست سوه 
بانه رجحل تُنصف ولطيف» وما كان ليفكر أبداً قي عدم إيواء اه 
زوحه المتوفاة أ الاتاع عن تقديم السكن لهاء ولكن زواحها بي 
سيكون مصدر راحة له بالتأكيد, 

تراجمت صرامة ملامحهء وابنسم لي ابتسامة باهتة حلرة وقال: 
تعلم ا بيرئن أنني -بصراحة- لا أعرف غياً عن هذا الأسر. أعرف 
أنك كنت توليها الكثبر من عدايتك؛ ولكننا كنا دائماً تعتبرها طفلة, 

قلت باقتضاب: ولكتها ليست طفلة. 

- نعم ليس من ناحية العم 

قلت وما زال بي شيء من الغيظ: إنها تستطيع التصرف وفق 
عمرها الصحيح في أي وقتر سمح لها نيه يذلك. أعرف أنها لم 
تبلغ الحادية والعشرين (الذي يُعتبر رسميا مسن النضوج والاستقلائية)» 
ولكتها ستبلغ هذا العمر بعد شهر أو اثين. سأعطيك كل المعلومات 
التي تريدها عني: أنا في وضع مالي يده وقد كانت حياتي شريفة 
نواه بيده راس a‏ 
م. ومع ذلك فإن الأمر يرجع لميغان نفسها. 


- ستقتنع مع مرور الوقت؛ ولكنني أحبيت فقط أن اسارحك 
بهذا الأمر. 


قال إنه يقدر هذا الموقف: ثم افترقنا ودياً. 


- تماماً. 


صادفت إميلي بارئن في الخسارج» وكانت تحمل سلة 
مشتريات بيدها. قالت: صباح الخير با سيد بورقن. سمعت أنك 
ذهيت إلى لندن بالأمس. 

لعم؛ لفد سممّتا ذلك دون شلك! رأث أن الرقة بادية في 
عينيها؛ ولكنهما كانتا ملبنتين بالفضول. قلت: ذهبت لرؤية طببي. 

ابتسمت الأنسة إميلي وتمتمث قال 
يفوتها القطاره وقد قفرت إليه وهو يتجرك, 


- بمساعدتي أنا أنا الذي ستحيتها إله. ى- 
r. LR‏ 


سمعت أن ميغان کاد 


CESSES mE APE‏ ر 


غريب كيف بمكن لعجوز رقيقة فضولية أن تجعل الرجل 
ني فلهور السيدة كاروب من مزيد من 


إله ترف مال لد انگ نی ۲ يتطلب رجلا 
بكل معنى الكلمة. كنت قلقة على هذه الفتاة مدد وقت طويل. 
الفتبات العاقلات معرضات أن يتحولن إلى مغفلات» اليس كذلك؟ 

وبهذه العبارة الملفنة لطر دخحلت السيدة كالتروب إلى محلل 
الماك بسرعة, أما الآنسة ماريل الي بقث وائمة إلى جانبي قفد 
طرفت بعينيها وقالت: إن السيدة كالثروب امرأة رالعة؛ تكاد تون 
(rr‏ 


- الأمر الذي يجعلها مخيفة بعض الشيء! 
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یک | چ کے ساك کی ری کک امرش عن غب ہرد 


- إن للصدق مدل هذا التثير. 

خرحت السيدة كالتروب من محل السماك مرة أخسرى 
وجاءت إليا. أشارت إلى سرطان كبير أحمر كانت تحمله رقات: 
أرأيت شبن اعد شبهاً بالسيد باي من هذا؟ انظر کم هو مفعم بالقرة 
والذكورة: اليس كذلك؟ 


en 


و شعرت ببعض الحرج من مقابلة جوان؛ ولكن عندما وصلت 
اكيت رنت أن في لكوم عو اعفد بيس 
شار القاء. 0 کک رکوک 
تضع قطعتين من اللحم في طبق: لد أكدت الآنسة ببرتن انها 
ستعرد سارل القداة.. 


ولكني تساءلت في تفسي أبن يمككن أن تكون غي الآن. لقند 
اعتادت أن تكون غامضة جداً في تصرفاتها مؤرً! 
كانت الساعة تشير إلى الثالئة والنصف عندما مسمعت صوت 
سبارة تقف في الخمارج؛ وما لبدث جوانا أن دغعلت غرفة الاستقبال. 
وتوقعت أن أرى غريفيث معها لكتها كانت وحيدة. كان وجهها 
ممتقعاً بالحمرة وبدت منزعحة؛ وتصورت أن شيا قد حدث. 
سألتها: ما الأمر؟ 


فحت جرانا فمها لتكلم لكنها أفلقته ثائبة وتتهدت وألقت 
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بنفسها على كرسي وأخذت تحدق أمامهاء ثم قالت: لقد قضيت 
اليوم أسوأ الأيام.. 

- ماذا حدث؟ 

- عملت شیا لا يصدق؛ كان رهياً. 

- وما هو؟ 

= حرجت في نزهة سر على لأا في نزهة عادية. صمت 
اتل وذهيت إلى السبخية. مشيت أميلاً... ققد اعحيدي أن أشي 
ثم تزلت واديأء وكانت هناك مزرعة,.. في منطقة منعرلة تماماً. 
شعرث بالعطش وتساءلت إن كان عندهسم حليب قمشيت إلبهم 
ودضلت ساحة المزرعاء ثم تفخ الياب وخترج منه أأوين: 


- وبع 


ن أن القادمة هي ممرضة المقاطعة. كانت هناك امرأة 
تشع مولوداء وكان أوين بتوقع مجيء الممرضة؛ وكان قد أرسل 
ييلقها بان تحضر معها طبيباً آغر. ككانت... كانت الأصور تحري 
بشكل سيء. 


= وماذا حدث؟ 


عندما رآني قال لي: “هيا؛ تعالي... وجسودك أفضل من لا 
اشيء..,". قلت له إني لا أستطيع: فسالني عما أعنيه, قلت لله إنني. 
لم أقم بعمل كهذذا في حياتي» وإندي لا أعرف أي شيء؛ فقمال إن 
ذلك لا بهم أبدأء ثم غدا فحأة فظيعا! صاح بي قاللاً: الست امسرأة؟ 
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أظن أن باستطاعتك أن تفعلي أي شيء لمساعدة امرأة احرئ؟ ثم 
أكمل حديثه بعنف قاللً: أنت كنت تتحدئين وكأنك مهتمة بالطب 
وقلت إنك تعمنين أن تصبحي ممرضة... أده كان مجره كلام 
جميل منمق ولم تفصدي الأمر حقيقة. لكن هذا عمل حقيقي» 
ويحب أن تتصرفي كامرأة مسؤولة ولیس كحمقاء عديمة القالدة! 
القد قمث بأعمال لا تصدق يا جيري.., أسسكت بالأدوات 
وغليتها بالساء وناولده إياها. إنني متعبة بحيث لا اكاد استطيع 
الوقوف على قدمي. كان ذلك ففليما؛ لكنه ألقلها... وأنقا الحنين. 
غطت جوائا وجهها بيديها. تأملتهها بسرور بالغ واحترمت 
أوين غريفيث في قرارة نفسي! لقد حمل جوانا تواحه الواقع بشكل 
حقيفي لأول مرة. وأغيرا قلت لها: توج رسالة للك في الصالة. 
أظلتها من بول. 
قالت: إيه؟ وسكتت دقيقة ثم أضافت: لم أكن أعرف يا حيري 
ما يُضطر الأطباء لعمله والشجاعة التي ينبغي أن يتحلوا بها! 
حرجت إلى الصالة وأحضرت لحوانا رسالتها. فتحتها ونظرت 
إلى محنواها نظرات غامضة وتركتها تسقط من يدهاء ثم قالت: لقد 
كان... رائمً حقا. الطريقة التي حارب بهاء الطريقة الي قاوم بها 
الهزيمة! صحيح أنه تحدث معي بغلفلة... لكنه كان رالعاً. 
الاحظلت بشيء من السرور رسالة بول المهتلة؛ من الواضح أن 
جوانا قد شفيت من بول! 
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الفصل الثالث عشر 


الأمور لا تأني أبداً عندما نتظطرها. 


كنت مشفولاً جداً بأموري الشخصية وأمور جوانا ففوحدت 
تماما في سباح اليوم الي غندما سمعت ناش يكلمتي عبر الهائقنة 
القد أمسكنا بها يا سيد بيرئن! 


حفلت ثماماً بحيث كدت أسقط السماعة. قلت: تقصد ال... 
قاطعني: هل يمكن لأحد أن يسترق السمع على حديثنا الآن؟. 
- كلاء لا اظن ذلك... ولكن؛ ريعا... 


بدا لي أن باب المطيخ قد اتفشح ليلا وسمعته يفول على 
الطرف الآخبر من الخخط: هلاً جدث إلى مركز الشرطة؟. 


- سافعل؛ الآن مباشرة. 


وسرعان ما كنث في مركز الشرطة, کان ناش في إحدی 
الغرف الداخعلية والابتسامة تملا وجه ومعه الرقيب باركئز. ومسا أن 
رآثي حتى قال: كالت مطاردة طويلةء لكتنا وصلنا في النهاية. 
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ألقى إليّ برسالة عبر الطاولة؛ وكاتت هله م 


كلها. وإذا ما قورت بالرسائل الأخرى قإن هم ركه 
ممتدلة اللهجة: 

لا فائدة من الاعتقاد أن بإمكائك احتلال مكان امسرأة مع 
البلدة كلها تسخر منك. اخرجي الآن فسريعاً سيكون الوقت فد 
فات, هذا تحديرا تا کري ما حدث لنلك الفاة. اخرجي وابقي 
خارجا”. 

ثم تنتهي الرسالة يبعض العبارات المعندلة في بذاءتها, 

قال ناش: وصلت هذه الرسالة للآنسة هولائد هذا الصباح,. 


قال الرقيب باركتز: كنا شرى غرابة في عدم استلامها أية 
رسالة من قبل 


سألت: من التي كتبتها؟ 


تلاشی شيء من الحذل عن وحه ناش. بدا مرهقاً مهموماً 
وقال بحرن: إني آسف لهذا الأمر لأنه سيضر رجلا محخرماً بد 
ولكن لا حيلة لنا. ريما راودته الشكوك بذلك أصلاً. 


کررت سؤالي: من التي كتنها؟. 
- الاه إيمي طريفيك. 


ذهب ناش وباركثز إلى بیت غريفيث عصر ذلك الیرم ومعهما 


Ye 


إن اعتقالء وذهيت معهما بدعوة من ناش الذي قال لي: إن الطيب 
يحيك كثيراً؛ فليس له أصدقاء كثبرون في هذه البلدة. وما سم یکن 
هذا الأمر مولماً لك يا سيد بيرتن فإني أرى أن باستطاعتك مساعدته. 
على تحمل الصدمة. 

قلت إني سانب مهما لم أستسغ هله المهمة؛ رلكني 
للدت أندي قد أكون نفيدا. فرعا الحرس وسألنا عن الآنسة 
غريفيث؛ قشم إدخالدا إلى غرقة الاستقبال, كانت إلسي هولائد 
ومیغان وسيمنفتن هناك بشربون الشاي. 

تصرف ناش يحذر يالغ. سأل إيمي عن إمكانية الحديث مها 
على الفراد لبعض الوقت» فتهضت وحاءت باتخاهنا. واظلني رايت 
نغطرة عر بافتة في عينيهاء ولكن تلك النظرة -لو كانت صحيحة- 
قد تلاشت بسبرعة. كانت طبيعية تماماً ومبتهحة. 


- تريدني؟ أرحو الا تكون المشكلة بسيب أضواء سيارتي مرة 
أعرى؟ 

سارت أمامنا حارج غرفة الاستفيال ثم عبر الصالة إلى مكب 
صغير: وفيما أنا أغلق باب غرفة الاستقبال ورائي لمحت سيمنفتن 
يلنفت برأسه بحدة وقد كاد ينهض عن كرسيه. وحسيت أن ممارسته 
القانونية قد جعلته بالف قضايا الشرطة؛ فلعله جز يفا ما في سلوك 
اش , وكان هذا كل ما رأينه قبل أن أغلق الباب وأنيع الآخبرين, 

كان ناش يودي مهمته بدقة؛ وكان هادا تماماً. نبهها 
لحقوقهاء ثم طلب منها أن تصحبه. كان ممه إذن ياعتقالهاء وقرأ 
علبها التهمة.,.. ولقد نسيت الأن العبارة القانونية الثي قالها بالضيط». 
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ولكنها كانت تعلق بكتابة الرسائل وليس بحريمة القتل. 

رفعت إيمي غريفيث رأسها عاباً وضحّت بالضحك» ثم صاحت 
قالة: پا لہ من كلام فارغ سعيف! أيمكن أن أكتب مثل هذا الكلام 
البذيء. لا بد ألك جننت! أنا لم أكتب كلمة واحدة مثا تقوله. 

كان ناشى قد رج الرسالة الموجهة لإلسي هولائد وقال: هل 
تدكرين أنك كتبت هذه با أنسة غريقيث؟ 

إن كانث قد ترددت فإن ذلك لم يستغرق متها إلا جريا من 
الثانية. قالت: أنكر ذلك بالطيع؛ أنا لم أرَ هذه الرسالة أبدأ من قبل, 

قال ناش بهدوء: لا بد أن أخبرك يا آنسة غريفييث أن أحدهم 
لاحظلك وأنت تطيعين هذه الرسالة على الآلة الكاتبة في جمعية 
المرأة بين الساعة الحادية عشرة والحادية عشرة والتصف مسا في 
الليلة قبل الماضية. وبالأمس دخلت مكتب البريد وييدك حزمة من 
الرسائل... 

- لم أضع هذه الرسالة في البريد أبدً. 

- صحيح؛ أنت لم تضعيها؛ لأنك -بينما كنت تنتظرين الحصول 
على طوابع- أسقطيها على الأرض بطريقة لا تبر الشسكوك؛ بحیٹ 
يائ شخحص ما وباخيذها من الأرض دون ارتياب ثم يضعها في 
صندوق البريد. 

- لم اقعل... 


الفتح الباب ودنعل سيمنغتن. قال بحدة: ما الذي يجري؟ إن 
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كان في الأمر شيء غير طبيعي ها إيمي فيحب أن يكدون لديك من 
يمثلك قاتونيً. إل أردتعي أل... 


اهارت عندها. غطت وجهها بيديها وتلمست طريقها إلى 
كرسي: ثم قالت: اذهب با دك اذهب. ليس أنت... ليس أنث! 
- لت بحاحة لمحام يا غزيزئي. 


- ليس أنت. إنني.., إنني لا أستطيع تحمل هذا. لا أريدك أن 
تعرف,.. كل هلا. 

ريما قهم غندها ما تعنيه؛ نقد قال بهدوء: سأحضر لك 
المحامي مايلدمي من إكزامبتن؛ هل هذا ينفع؟ 

اونا براي لز لومي تسب وشرع ینکن ا 


الفرفة. وعند مدخل الياب اصطدم بأوين غريفيث الذي قال يغضب: 
ماهذا؟ أعتي... 


قال ناش: انا آسف يا دكتور غريفيث» آسف جداً... ولکن 


اليس أمامتا بدیل. 
- أنلن أنها... أنها مسؤولة عن تلك الرسائل؟ 
قال ناش أحسشى ألا يكون في ذلك شك يا سيدي, 


ثم الثفت نحو إبمي وقال: يجب أن تسأني معدا الآن يا آلسة 
غريفيث... ستحضلين على كل المساعدة لرؤيا اد المخانين. 


ساح أرين: فنع 
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اندقعت من أمامه دون أن تنظ إليه قائلة: لا تتحدت ممي. وه 
تقل شيثاء ولا تنظر إل الله عليك! 

٠‏ خرجوا من الغرفة؛ فيما وقف أوين كرجل مسحور. اتظرت 
قليلاً ثم تقدمت نحوه وفلت: إن كان من شيء يمكيني فعله پا سید 
غريفيث فقل لي. 

قال كرجل يعيش في حلم؛ إيمي؟ لا أصدق! 

قلت متعللاً؛ قد يكون في الأمر خيطا. 

قال ببطء: ما كانت لتتصرف هكذا لو كان في الأمر خطأً. ما 
كنت لأصدق هذا أبداً... لا يمكنني تصديق هذا الأمر. 

رمى نفسه على كرسيء وحاولت أن أساعد بتقديم عصير 
منعش. شرب ما قدمئه له وبدا أن ذلك أفاده فقد قال: لم أستطع 
فهم الأمر في اليدايةء ولكنتي بعير الآن. أشكرك يا بيرتنه ولككن لإ 
يرحد ما يمكنك قعله... ليس بوسع أحد فعل شيء. 

انفتح الباب ودخلت جوانا وهي شديدة الشحوب. جاءت إلى 
أوين ونظرت إليّ وقالت: احرج ياجيريي... هذا عملي أنا. 

وقیما أنا احرج عبر الباب رأبتها تجدو على ركيتها يجانبه. 


لا استطيع أن أسرد عليكم بشكل متماسك أحداث الساعات 
الأربع والعشرين التي ثلت ذلك» إذ تبرز العديد من الأحداث التي لا 
بربطها رايط 
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حو ر ل 


أذكر مجيء جوانا إلى البيت وهي شديدة الشحوب والذهول» 
وكيف أنني حاولت رسم الابتسامة على شفتيها قائلاً: لقد سبق لك 
أن وصفت إيمي غريفيث بأنها تتصرف مع أخيها كالملاك الحارس 
فمن هو الملاك الحارس الآن؟ 


وأذكر كيف ابتسمت بطريقة محزنة وقالت؛ *يقول إنه لا 
ريدي ها جيري؛ إنه شديد الغرور والصلابة!"؛ نقلت لها: وفاتي 
أيضاً لا تریدني... 
حلسنا هناك لبعض الوقت» وقالت جوانا أعيرأً: لا ثلقى عائلة 
يبرئئ رواج في الوقت الحاليا 
ری ا 
فرذت جوانا: إن هذا لا يشكل آي عزاء يا حيري في الوقت 
الجاهر.., 


عيبي 
احاء أوين لزيارتنا في البوم اتا aaa‏ 


مادحاً جوانا وقائلاً إنها رالعةء وتحدث عن الطريقة التي جاءت بها 
إلبه وكيف أعريت عن استعدادها للزواج به... قوراً إن شاء, ولكنه 
ما كان ليسمح بذلك؛ لأنها فناة أطيب وأرق من أن برتبط اسمها 
بتلك القذارات الثي لن تليث بالانتشار على الألسنة بمجسره وصول 
حبر أنحته إلى الصحف. وكنث أحب جوانا كثيراً وأعرف أنها من 
النوع الذي يحب الوقوف مع الناس في الأزمات؛ وقلت لأوين 
بشيء من الالزعاج ألا يكون على هذه الدرحة السخحيفة من المثالية.. 
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ذعيت إلى الشارع العام فوحدت أن ألسن الحميع قشرثر دون 
القطاع. كانت إميلي بارئن تقول إنها لم تاق أبداً بايمي غريفيث» 
وكانت زوجة اليقال تقول بحماسة إلها كانت ترى دالما أن للآئسة 
غريفيث نظرة غربية في عينيها... 

وعلمت من ناش أن الشرطة قد أكملوا التحقيق في القضبة؛ 
وقد كشف البحث في ايت عن وجود الصفحات المقصوصة من 
کناب إميلي بار وقد أنعفيت -من بين كل الأماكن- في اران 
أسفل الترج؛ ملفرقة بورق جدران قديم. 


قال ناش معجباً؛ وهو مخيا جید! أنت لا تعلم متى يمككن 


ر ود وا ہے 


القديم فلا ُفتح أب إل عندما بريدون حشر مزيد من الأغراض 


وبالمناسبة؛ فقد وجدنا حقيقة يمكن السير على هديها فيما تعلق 
بالفتاة القتيلة؛ فقد قدت بذ هاون كبيرة ثقيلة من صيدلة الطيب» 
وأراهن على أنها هي الأداة التي مريت بها الفشاق. 

اعترضت قائلاً؛ ولكنها أداة يصعب أن يحملها المرء معه. 

- ليس بالعسبة للآنسة غريفيث, كانت ستذهب إلى لقاء 
الكشافة عصر ذلك اليوم؛ ولكنها كانت فاهبة أيضاً لإيصال الزهور 
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والخضروات إلى معرض الصليب الأحمر في طريقهاء ولذلك كانت 
تحمل معها سلة كبيرة جداً. 

- ألم تحد السيخ؟ 

- كلاء ولن أحده. ربما كانت تلك الشيطانة السسكينة 
محنونة ولكن الحنون لم يلغ بها حداً يجعلهها تحشظ ممه بسي 
ملطخ بالدماء لتسيّل هلينا إثيات الجسرم علبهاء وهي لا تحشاج إل 
الفسل السيخ وإعادته إلى مرج المطيخ, 

واه قللاً: ان أن المرء لا يستطيع الحصول على كل شيء. 

كان بيت الكاهن آخر بيت يسمع بالخبر؛ وقد حزئت الآئسة. 
المجوز ماربل للخبر كثير. تحدئت معي في هذا الموضوع باهتمسام 
شديد قائلة: ليس صحيحا يا سيد بيرتن؛ أنا وائقة أنه ليس صحيحا. 

- أخشى أنه صحيح تماماً. لقد تصبوا لها كمي ورأوها تطيع 
تلك الرسالة بالفعل. 

- تعمء تعم... ريما رأوها. تعم؛ يمكيتي فهم هذا الأمر. 

- وقد وحدت الصفحات المطبوعة التي أخذت منها روف 
الرسالة حيث كانت قد أخفتها في بيتها. 

حدقت بي الآنسة ماربل ثم قالت بصوت حافت جنداً: هذا 
فظیع... عمل شرير حقاء 

حايت السيدة كالاروب بسرغة وانضمث إلينا قائلة؛ ما الأمر 
ها حين؟ 


كانت الآنسة مازبل تتتم بائسة: 
ماريل تمت بائسة: با المي يا ...رر ي 
يسكن للمرء أن يفعله؟ 0 


- ما الذي أزعحك يا حين؟ 


ذالت الأنسة مازيل؛ لابد من وجرد فيه ولتي كبر لي 
السن كثيرا وجاهلة جداء وأخحشى أن أكون غبية جداً ايشا 

لجسن بشيء من الارتباك: وفرحت عيدمسا حاءت السيدة 
أععذث صديقتها. ومع ذلك فقد فر لي أن أرى الألسة 
ماريل مرة أخرى عصر ذلك الينوم عندما كنت عالدا إلى ابيست. 
كانت تقف قرب الجسر الصغير عند طرف القربة قري من بيت 
السيدة كليت؛ وكانت تتحدث مع ميفان. 


کالرو 


اروت ارؤية ميغانء بل كنت أريد رؤيتها طوال ذلك اليوم؛ 
ولذلك سارعت خطري» ولكن عندما وصلت إليهما دارت ميفان 
وذهبت في الاتحاه الآخر. وقد أغضبني ذلك وكان من اني أن 
أتبعها لولا أن الآنسة ماريل اعترضت طريقي قاللة: كنت أود الحديث 
معك. لا تذهب وراء ميقان الآن؛ فلن يكوك ذلك تصرقاً حكيماً. 

وقد أوشكت على الرد عليها بحدة لولا أن جردني من 
سلاحي بقرلها: هذه الفتاة شجاعة جداً... شجاعة إلى أبعد حدا 

ورغم ذلك أردت اللحاق بميغان» ولكن الآنسة ماريل قالت: 
لا تحاول رؤيتها الآن. إنني أعرف ما أتحدث عنه؛ يحب علبها أن 
تحتفظ بشجاعتهار 

كان في تأكيد السيدة العحوز شيء أصاني بالقشعريرة 
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وكانها كانت تمرف شيئاً لا أعرفه. كنت خافاً ولا اعرف سبب 
عحوفي, ولم أذهب إلى البيت؛ وإتما عدت إلى الشارع العام وسرت 
فيه جيئة وذهاباً دون هدف. لا اعرف ماذا كنت أنتظر أو يماذا 
نت اکب 


أمسكني ذلك العجوز الممل الثقيل الكولونيل أبلون, سالني 
عن أختي الجميلة كعادته ثم أكمل قائلً: ما كل هذا الكلام عن 
أحت غريفيث وعن جدونها المطيق؟ يقولون إنها هي النبي كانت 
تقف لف تلك الرسائل المجهرلة الني كان مصدر إزاج 
اللجميع؟ لم أصدق هذا الكلام في البداية؛ ولكنهم يقولون إنه 
صحيح تمان 

قلت له إنه كلام صحيح. 


= خض يست أن أعترف اباق عترظها دود إحسالاً! 
أعطهم القت الكافي فقطء هتا كل ما هنالك. غربية مسالة الرسائل 
المجهرلة هذه... إن أولدك العجائز العجاف هن دائماً المرلعات 
بهذا الأمرء مع أن الآنسة غريقيث لم تكن سيئة المظهرء رغم طول 
أسنائها قليلاً... ولكن لا نوجد أية فتاة حميلة في هذه المنطقة: ما 
عدا تلك الفناة المربية عند سيمنغتن! إنها جديرة بان يُنظر إلبهاء 
كما أنها فناة لطيفة تعرب عن الامتنان لأبة حدمة صفيرة يؤديها لها 
المرء. النقيت بها عندما كانت في ثزهة مع الطفلين قبل مدة قصيرةة. 
.وكانا يلهسوان ريلعبان على العشب ينما كانت تحيك الصوف 
بصنارتها.., وقد الزعحت كثيرً لان الصوف نفدء فقلت لها "هل 
تحبين أن أوصللك إلى لايسستوك؟ سأتوقف هناك لأحذ عصاي 
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العسكرية ولن نار أكثر من عشر دقائق؛ ثم أعيدك مرة ر٠‏ 

مترددة قليلا في ترك الولدين. فلت لها؛ "لن يكون عليهما 
بأس. متلا بريد أن يوذيهما؟ لا تخافي فلن نتركهما طريلاً؟" وهكنا 
أعذتهها معي في السيارة وأنزلتها عند محل الصوف ثم عدن 
وأضذتها مرة أخرى واتهى الأمر. كالت في غاب الاتان وشكرتتي 
پسناء... الطيفة. 


كانت مترددة 


لححت أخيراً في الهروب منه , 


بعد ذلك رايت الأنسة ماربل للمرة اثالئة؛ وككانت متارجة من 
مركز الشرطة. 


من أبن تأتي مخاوف المرء؟ أبن تتشكل هذه المخاوف» وأين 
تكون مختبية قبل أن تحرج للعلن؟ 

مجر عبارة واحدة قصيرة؛ معت وسلحلت ولم تنخ جاب 
أبدا: "أرجوك أن تأخدني بعيداً... إن البقاء هنا والشعور يكل هذا 
الشر أمر فطيع...". 

الماذا قالت ميغان هذا ولماذا عساها تشعر بالشر؟ الم يكن في 
وفاة السيدة سيمتغتن ما يجعل ميغان تشعر بالشر. 

الماذا شعرث الفتاة بالشر؟ لماذا؟ لماذا؟ أيمكن أن يكون ذلك 
لأنها أحست بالمسوولية باي شكل؟ 

ميغان؟ مستحيل! لا يمكن أن تكون لميغان أبة علاقة بلك 


me 


تلك الرسائل القذرة الفاحشة. ولكن: كان أوين غريفيث 
قد عرف بحالة ممائلة في الشمال.., طالبة مدرسة! 


ما الذي قاله المفتش غريفز؟ شيء عن عقل مراهق,.. سيدات 
عجائز علسى طاولة العمليات الجراحية يهذين بكلمات لا يكدن 
يعرفنها.., صبية صغار يكتبون أشياء على الجدران, 


كلاء كلا... ليس ميفان. 


أتكون الورائة؟ البرق السيء؟ وراثة لاواعية لشيء شساذ؟. 
أيكون سوء حظ لا يد لها فيه... لعنة لحقت بها من جيل مضى؟ 
الماذاقال: "لست من النوع الذي يصلح زرجة لك إنني اشن 
الكراهية أكثر مما أثقن الحب."؟ 

أوه؛ ميغان.. طفاتي الصغيرة. عسى ألاً يكون ذلك! كل شيء 
قلك. وثلك العانس العجوز تلاحقك. إنها تشك. تقول إنك 
شجاعة. شجاعة للقيام بماذا؟' 


كانت لوبة حدون عابرة مرت» ولكني أردت رؤية ميغان... 
كنت بحاحة ماسة لرؤيتها. تركت البيت الساعة التاسعة والنصف 
من تلك اللبلة وذهيت إلى البلسدة» ومن هناك إلى يست سيمنققن. 
وعندها خحطرت في بالي قكرة جديدة تماماً.. امسرأة لم يفكثر بها 
أحد لحفلة واحدة (أم أن ناش فكر بها؟)... كان ذلك ميعن 
جد غير محتمل إطلاقاء وکان من شاني -حتى هذا اليوم- أن 
أعتبره مستحيلاً أيضاً. ولكن الأمر لم يكن ذلك كلاه لم يكن 


ضاعفت سرعتي» فقد أصبح من الحيوي الآن أن 
على قور عت وا حول یو ر 
ليلة مظلمة مليدة بالقيوم: ويد قليل من المطر في السقوظ, وات 
الرؤبة سيئة, 

رایت خط مر فذ 

ن الضرء من إحادى النواف. أهي الفرفة الصفيرة 

التي كنا بها في الصباح؟ ترددت قليلاً, ثم العطفت -بدل النعاب 
إلى الباب الأسامي- وزحفت بهدوء إلى أن صعدت إلى النافاة 
متأبطاً غصناً ضخماً؛ وبقيت هناك نحافضاً راسي. 

كان الشوء يخرج من فتحة الستارة التي لم تكن مغلقة حي 
كان من السهل النظر منها ورؤية ما باعل الغرفة؛ وقد كان المنظر 
في الداعل عالياً هادل: سيمنقتن يجلس على كرسي کسیر وإ 
هولاند منكبة على رئق قمص أحد الأولاد. 2 

كنت أستطيع سماع الحديث إضافة إلى الروية لأن النافذة 
كانت مفتوحة من أعلى. كانت إلسي هولاند تقول: ولكني اظن 
فعلاً يا بيد سيمنغتن أن الولدين قد كبرا بما فيه الكفابة ويمكتهما 
الذعاب إلى مدرسة داخلية. وهنا لا يعني أنني لن أكره غيايهما 
عني: بل سأكره ذلك فعلا؛ فانا أحبهما كثيراً. 

قال سيمنغتن: أنلنك مصيبة بحصرص برايان با آنسة هرلاند, 
القد فررت إرساله لييدأ الفصل القادم في مدرسة وينهايز... مدرستي 
الابتدالية القديمة, ولكن كولين ما يزال صغيراًء وأنضّل أن بتظر 


سنه أخرى. 


= إنني أفهم ما تعنيه بالطبع؛ كما أن كولين ربما کان صغيرً 


wv 


ثم تح الباب ودحلت ميقان. وقفت عند مدخيل الاب منتصية 
القامة, ولاحفلت فور أن بها شيئاً من التوثر. كان جلد وجهها 
مشدوداً وعيناها لامعتين حازمتين. لم يبد علبها هاده اللبلة حياء أو 
تردد أو طفولية. قالت تخاطب سيمتفتن باسمه المجرد (وفجأة 
فکرت بأني لم أسمعها تناديه أبدً. هل كانت تخاطبه يلظ أبي م 
باسمه أم يماذا؟)؛ قالت: أود الحديث معك من فضلك؛ على الفراد. 


بدا ميمنفئن مندهشاً وقطب جبيده؛ وتصورت أنه لم یکن 
مسروراء لكن ميغان أصرت على كلامها بعزم لم يكن من عادتها. 
التفتت إلى إلسي هولالد وقالت: هل تمانعين يا إلسي؟ 

ققرت إلسي هولاند من مقعدها وقالت: "بالطيع لا". بدت 
جفلة مضطربة قليلاً هبس إلى الباب» ودخعلت ميغاك حى تقح 
لها طريق الخروج. وللحظة فقط وقفت إلسي عدد مدخمل الاب 
جامدة تنظر وراءها. كانت شفتاها مزمومتين وقد وقفت حامدة 
دون حركة وإحدى يديها ممدودة بينما أمسكت الأخرى بالقعيص 
الذي كانت تعمل فيه؛ ثم عرست وأغلقت الباب. 


قال سيمنغتن بشيء من الغضب: ما الأمر بها ميغفان؟ ماذا 
تريدين؟ 

كانت ميغان قد نحطت باتجاه المكتب ووقفت هناك تحدق 
في سيمنفتن» وقد ذهلت من جديد للتصميم العازم في وجههاء 


4 


ولشيء آخر... لصلابةٍ كانت جديدة علي. وأخيراً ف 
وقالت شيناً أحفلني حنى الصميم: أريد بعض المال! 

الم بحسن هلدا الطلب مزاج مسيمتقين. قال 
الامكائك الاننظار حنى صباح القد؟ ماذا 


الايكني؟ 


قالت ميغان: أريد مبلغاً كبيراً من المال. 


الم يكن 


جرى؟ أثرين أن مصروفك 


اغتدل سيمتفتن في جلسته وفال يفتور؛ ستبلفين السن القائونية 
اك من و بد سر ف 
تركتها لك حدتك, 


قالت ميغان: أنت لا تفهمتي... أريد مالا منلك. 


ثم أكملت تتحدث بسرغة أكر: لم يكلمني أحد كثيرً عن 
زتها ا راکرد ليك ارت عن بحي ر د ا 
السجن» وأعرف السبب... كان ذلك بسيب الابتراز! 

سكت قليلاً ثم قالت: حستاء وأنا ابه وريما أشبهه, على 
أية حال فإئني أطلب منك مالا لأ لم تفعل... وسكنت مرة 
أخرى ثم أكملت بكل بطء وهدوء: إن لم تفمل... فسوف أكشف 
ما رابك تفعله بعلك الكبسولة في غرفة والدتي ذلك اليوم. 


ساد شيء من الصمته ثم قال سيمنفئن بصوث يدلو من أيه 
عاطفة! لا أعرف ما تقصدينه. 


- بل أك تمرف. 
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ثم ابتسمت» ولم تكن ابتسامة لطيفة. ونهض سسيمنغتن» ذهب 
إلى طاولة المكتب فارج منها دفتر الشيكات وكتب شيكا ونه 
بحرص شديد ثم عاد فقدمه لها وقال: أنت فناة بالغة الآن وأنهم 
أنك قد تشعرين بالحاحة لشراء شيء حاص كالملابس وغيرهاء لا 
أعرف ما تتحدئين عله... لم أنتبه» ولكن هاك هذا الشيك. 

نظلرت ميغان إلى الشبك وقالت: شكراء هذا يكفي لما أريده. 

دارت وخحرحت من الغرفة: وحدق سيمنفتن بها وهي نخارجة. 
وبالباب المغلق» ثم النفث. وعددما رأيث وجهه تقدمت إلى الأسام 
بحركة سريعة لم أتمالكهاء ولكن ثم وقف حركتي ثلك 


یہو رور ت بعلي 


أحاطت بي قراعا المقدش ناش وهمس في أذثي: اهدأ يا 


بيرتن» اهدأ بالله عليك. 

ام تراحع إلى الوراء حاار كل 
أصحبه. وعند جائب البيت انتصب وائفا و .وقال: لا مفر 
من تطفلك بالطيع! 

فلت بإلحاح: تلك الفتاة ليست في مأمن؛ هل رأيت وجه؟ 


يجب أن نخخرجها من هنا 
قبض ناش على ذراعي بقوة وقال؛ اسمعني الآن با سيد يبرل 
يجب أن تصفي. 


الأرامر طاعة تامة, 


وهکفا دلت مع نای وباركتز إلى الت من الاب اللي 
الذي ترك غبر ُقفل عمداء واتظرنا عند بسطة الدرج وراء المستارة 
المخحملية التي تغطي قتحة النافذة إلى أن دت ساعة الحائط معلنة 
الساعة الثالية.. لا فتح سيمنغتن باب غرفده عبر بسطة الدرج 
ودل غرفة میغان. 


ك2 ا 
r‏ میا کک کک كا رتوت 


كنحل جي ويعر فت عمله؛ و كنت أعرف أنني لا أستطيع التق 
ئي 
بقدرتي على المحافظة على هدوئي لو كنت مكانه. 


ی بشفة رات سيستفين 


ہے ال س کی س را الطابق 


السفليء وتيعناه -أنا وناش- تا ركن بيندا وبيده مسافة معقولة. 
حملها إلى المطبخ: وکان قد أكسل وضعهها بشكل مريح بحيث 
يكون رأسها في فرن الغاز وفتج صمام الغاز عندما دلت مع ناش 
المطيخ وأضانا المصباح, 

وكانت نلك نهاية ريتشاره سيمنفتن... وقع منهاراً وأنا أبعد 
ميغان وأغلق صمام الغاز, لم يحاول حتى المقاومة) نقد عرف أنه 
قد محسر اللعبة, 


في الطابق العلوي جلست بجاتب سرير ميغان أننظر أن 
تستعيد وعيها وأنا اسب ناش بين حين وآخمر. آنبته قائلا: كيف 
تعرف ألها ستكون على ما برام؟ كانت مجازفة كبيرة من جاتب 


كان ناش يحاول تهداتي بشنی الطرق» ققد قال: محرد قلييل 
من المنوم في حلببها الذي تضعه يجائب سريرها دائماء لا شيء 
أكثر من ذلك؛ وهو تصرف متوقع. إنه لم ستطيع المجازفة بشسميمهاا 
فد انتهت الفضية -بالنسبة له- باعتقال الأئسة غريفيث» ولن يتحمل 
وقوع جريمة غامضة أخرى. لا عدف ولا سموم: ولككن إذا ما 
اعتملت في نفس فتاة كميبة مسألة انتحار والدتها لفترة طويلة, ثم 
ذهيت في النهاية ووضعت رأسها داحل فرن الغازء قإن الناس 
سيقولون إنها لم تكن فناة طبيعية تماما وإن صدمة وفاة والدتها قد 
قضت عليها. 


قلت وأنا أرقب ميغان: مضى وقت طويل ولم ثفق. 

- أما سمعت ما قاله الدكتور غريفيث؟ قلبها ونبضها طببعيان 
تماماً... ستنام وتستيقظ بطريقة طيعية. هو قال إنه يعطي هذه 
اللكثير من مرضاء. 

تحركت ميفان قليلاً. تمتمت يشيء؛ وغادر المفتش ناش 
الغرفة دون تطفل. وسرعان ما فتحت ميغان عينبها وقالت: جيري! 


= مرحيا يا حبيثي, 
- هل قمت بالأمر جيدً؟ 
- وكأن الابتزاز مهك مذ كنت في المهد! 


Wr 


أغلقت ميغان عينبها ثانيةء ثم تمتمت: الليلة الماضية... كنت 
أكتب الك رسالة... ععشية أن... أن بحدث لي سوة. ولي 
شعرت عاس لم أستطع معه إكمالها, إنها هناك. 
ذهب إلى طاولة المكتب. وحدت رسالة ميفان غير المكتملة 
في دفتر ملاحظطات صغير مهترئ» وكانت تبدأ بشكل رسمي على 
الحو الثالي؟ 
عزيزي ېرې 
كنت اقرا ما كان مقر علينا في المدرسة من أغمال 
اشكسييره وتلك القصيدة التي مطلعها: "انت لأفكاري 
كما الطعام للحياة» أو كالأمطار في عذب موم مها 


للأرض.' 
وقد أدركت أنني أحبك في نهاية الأسرء لأن هذا ما 
أشمر به فعلاً!ا 
en‏ 
wr‏ 


الفصل الرابع عشر 


فالت السهدة كالتروب: وهكذا ترى أنني كنث على حسق في 
استدعاء شیر 


نظرت إليها بإمعان. كتا جميعاً في بيت الكاهن؛ وكات المطر 


ينساقط حارج البيت بغزارة» وكانت النار متٌقدة في الموقند بشكل 
يبعث على الارئياج. 

قلت مندهشاً: ولكن» هل استدعيت أحداً حقاً؟ من يكون 
هذا؟ وماذا ثعل؟. 


الت: "لم يكن رجلاً": ثم أشارت إلى الآنسة ماريل بيدغا, 
كانت الآنسة ماربل قد انتهت من حيك الصوف وشغلت نقسها 
الآن بصدارة وبكرة قطن. 


قالت السيدة كالاروب: تلك هي خبيرتي... جين ماريل. انر 
إليها جيدً. إن هله المرأة ترف عن الأنراع المعتلفة للشر المشري 
أكثر من أي شخص آخر أعرقه. 


تمنث الآنسة ماريل: لا أفلن من المناسب أن تصفيني هكذا 
يا عزيزتي. 


- لكك كذلك تعلاً. 

قالت الآنسة ماريل بهدوء: إن المرء يسرى الكثير من الطبائع. 
البشرية وهو مقيم طوال العام في القرية. 

م وضعت النسيج الذي كالت تحيكه وألقت خطبة لطيفة عن 
حرائم الفتل وكأنها شعرت بان ذلك ما هو ُنتظر منها؛ أصم شيء 
في هذه القضايا هو إبقاء الذهن منفتحاً تماماً على كل الاحتمالاث. 
معفلم الحرائم بسيعلة لح السغاقة؛ وهذه الجريمة كذلك. جريمة 
معقولة تماماً وواضحة... ومفهومة تماماً... بطريقة كربهة بالطبع, 

- كربهة جداً! 

- لقد كانت الحقيقة واضشحة جحداً ني الوائع؛ وقد عرفتي 
أنت يا سيد بیرتن. 

- الحقيقة أنتي لم أغرفها. 

- لكنك عرفتها فعلا؛ وقد أشرنت إلى الأمر كله وأوحيت لي 
به, لقد أدركت تماماً علاقة الأشياء ببعضها البعض؛ ولكنك كنت 
تفتقر إلى الثقة الكافية بالنقس لفهم ما كانت تعنيه أحاسيسك ثلك. 
فقد كانت هناك أولاً تلك العبارة المملة: "لا دخان بلا ار" كالت 
تغيظاك؛ ولكنك تقدمت بطريقة صحيجة لتسميها بالاسم الذي 
يناسبها؛ سائر دخعائي؛ أي تضليل في الاتحاه... حيث ينظر الجمييع 
إلى الشيء غير الصحيح... أي إلى الرسائل المجهولة؛ ولكن النقطة. 
الهامة هي أنه لم تكن في الأمر أية رسائل مجهولة! 

- ولككن بها عزيزني الأنسة ماريل؛ أؤكد لسك أن الرسائل 


Ne 


المجهولة كانت موجودة فعلاً... لقد تلقيت واحدة متها 


- أوه» نعم... ولكنها لم تكن حقيقية إطلاقاً. العزيزة مود 
توصلت -دون وعي منها- إلى هذه الحقيقة. حتى في بلدة لايمستوك 
المسالمة توحد الكثير من الفضائح» وأؤكد لك بان من شان أبة 
امرأة تعيش في هله البلدة أن تمرف تلك النضائح وتنستخيديها. أن 
الرجل فلا بهتم بالقيل والقال بنفس الطريقنة... وختصوصاً إن كان 
رحلاًمنطفيا ميد عن تلك الاعتمامات منسل اليد سيمنغتن. لقند 
كان من شان كاتبة حقيقية لهذه الرسائل أن تجمل رسائلها اوق 
اتصويياً. 


وهكذا ترى أنك ستهتدي إلى الطريق لو تركت الدعمان جاياً 
وحنت إلى النار. ما علبك إلا أن تمود إلى الحقاق الفعلية لما 
حدثة إذا وضعت الرسائل حاب إن شيا واحداً قد حدشم 5 


وفي هذه الحالة؛ من الطبيعي أن يفكر المرء بالذي بريد رفاة 
السيدة سيمنغتن. وبالطيع فإن الشخص الأول الذي يفكر فيه المرء 
في مثل هاده الحالة هر الزوج» ويسأل السرء تفسه إن كان يود 
أي سبب أو آي داقع ... امرأة أخرى ملا 


وکان ول ما سمعنه هنا هو وجود مربية الال جلاب جنا 

في البيت. اليس هلا واضحاً؟ السيد سيمتفتن الرحل الحاف 
ORA RT‏ 
تأني هذه الشابة المنألقة. 


أعشى أن الرجال يصبحون مجانين تماما عندما يقعون في 
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الحب في س كما أن السيد سيمتغتن -حسب استتاجي- 
الم يكن رحلا ملب أبداء لم يكن لطيفاً أو ودود أو ماطف بل 
كانت صفاته سالبة إحمالاً... ولذلك لم يكن يمتلك حقاً القوة 
المقارمة جنونه, وفي ظرف كهذا لن يحل مشكلته إلا وقاة زوجته, 
لقد أراد الزواج بهذه الفتق, وهي ذات سمعة محترمة؛ وكللك هو. 
وهو -أيضا- محب لأطفاه ولا بريد التلي عتهم. کان بريد کل 
شي»: بينه وأطفاله وسمعته وإلسي والثمن الذي كان عليه أن یدنه 
للوصول إلى ذلك هو الفتل, 

وإني لأراه اختار طريقة ذكية جداً؛ نقد كان يعرف جيداً من 
خلال خبرته في القضايا الحنالية أن الشرطة يشتبهون بالزوج على 
الفور إن مانت زوجته على نحو غير متوقع... بالإضافة إلى احتمسال 
تشريح الجئة في حالة التسمم؛ ولذلك فقد رئب الجريمة بحيث 
تبدو مجرد نتيجة عرضية لأمر آخخر ياختراعه كاتبةٌ غير موحودة 
الرسائل محهولة. والشيء الذكي في هذه الخطة أن من الموكد أن 
يشتبه الشرطة بامرأة؛ وقد كاثوا على حق تماما بطريقة ما. كانت 
الرسائل جميعها نسوية بالفعل: وقد تسخها يكل ذكاء من تلك التي 
التشرت في قضية العام الساضي ومن قضية أحبره عنها الدكثور 
غريفيث. لا أقصد أنه كان مغفلا بحيث فد نفس الأسلوب حرفي 
E)‏ 0 1 
النتيجة أن الرسائل كانت تمثل ذهنيية اء ت 
مكبوئة شبه مجنولة, 


كان يعرف جميع الأساليب التي يستخحدمها الشرطة بالتحري 
عن نحط اليد والآلاث الكالية؛ وغير ذلك. وكان يعد لجريمته مدل 
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زمن يعيده ولذا فقد طبع جميع المغلفات قبل أن يهدي آله الكاتبة 
الجمعية المرأة؛ ولعله قطع الصفحات من كتا في منزل ليل فورق 
قبل وقت طويل عندما كان بتظر في غرفة الامستقيال ذات بوم, إن 
الناس لا يفتحون كتب المواعظ كيرا 

وأخير؛ وبعد أن نشر تماما تاجات قلمه المسموم الزائف 
وشغل القرية بهاء بدأ عمله الحقيقي. وقد اختار للك عصر يوم 
جميل عندما تكون المربية والأولاد وابنة زوجته في الخخارج وعندما. 
يكون الخدم في يوم عطلتهم الاسبوعية: ولم يكن بإمكانه التتبو بان 
خادمئه أغليس ستتشاجر مع صديقها وتعود إلى المتزل. 

سألت جوانا: ولكن ما الذي رألة؟ هل تعرفين هذا؟ 

- لا أعرف؛ ولكن يمكثني الاين فقط. وتخخميني هو أنها 
لم تر اي شي». 

- أي أن ذلك كان وهماً؟ 


- لا لايا عزيزتي. أقصد أنها وقفت عند نافذة غرفة الخزيين 
طيلةالعصر تننظر مجيء صديقها... وهي لم تر شين بالمعنى الحرفي 
اللكلمة. أي أن أحداً لم يات إلى البيت أبداء لا ساعي البريد ولا أي 
عص آخر. 

.وقد كان من شانها دوهي بطيدة الفهم- أن تستغرق وق 
طربلاً حتى تدرك أن ذلك كان أمراً ريا جدداً... لان السيدة 
سيمنفتن قد تلقث ظاهرياً رسالة مجهولة عصر ذلك اليرم, 

سالئها متحير: ألم تلق رسالة؟ 
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- كلا؛ بالطبع! إن هذه الجريمة بسيطة حداً كما قلت. الذي 
حدث أن زوجها وضع لها السيانيد في كيسولة الدواء الني كانت 
ستشربها بعد ظهر ذلك اليم بعد تناول الغداء كما هي العنادة: 
ما كان على سيمنغتن عمله -بعد ذلك- هو العودة إلى الت 
عودة إلسي هولائد أر في تفس الوقت معهاء ومناداة زوجته دون أن 
يسمع منها إحابة؛ فيصعد إلى غرفتها ويضع قطرة من السبانيد في 
كاس الماء الذي اعدااث أن تشربه مع قرص الدواء» ثم يلقي 
بالرسالة المكورة اي أعدها أمام الموقد: ويضع بحائب يدها 
قصاصة الورق التي كنب عليها: "لا يمكدني المضي". 

التفتت الآنسة ماريل إليّ وفالت: كدت محقاً تماماً فيما بخص 
هله النفطة أيضاً يا سيد بيرتن؛ إذ أن ”قصاصة الورق" كانت غير 
أبدا الي لا كيو ارول بعس على ا ور 


في مغلف أيضاً. سي كلت سا نورق فى نای وا 
عرفت ذلك, 


تبالغين في إطرائيء فأنالم أكن أعرف شيئاً. 

- ولكنك عرفت؛ عرفت فعلاً يا سيد ببرتن. وإلاً لماذا أثرت 
فيك على الفور الرسالة التي كتبتها أختك على عحل وتر کنها على 
حاملة الهائف؟ 

كرت إبطء: "لا يمكنني الفضي يرم الحمعة ".., فهمت: 
"لا يمكنني المضي"!1 


إيتسمت لي الآنسة ماربل وقسالت: بالضبط. لند عثر السيد 
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سيمنغتن على رسالة شبيهة بهذ ورأى ما يمكن أن تنطوي عليه من تفتلي أحداً) هو أن أحكام المجرم تتشوه بعد ذلك وييدو له كل 
احتمالات ققطع الكلمات التي أرادها حتى يستخخدمها عندما بحي اشيء بالغ قيه. لا شك أنه سمع اتهاتف بارتريدج وتقول إنها. 
الوقت.,. وکائت رسالة صحيحة كتبت باط يد زو جنه. نل وفاة السيدة سبمنغتن وأن في الأمر شيا لم تفهمه. 
تطيع المحارقة... الحمقاء 7 أت شبناً 

سالتها: وهل لهرت ابه لسحات ذتئية أخرى من طرقي؟ ام یکن بساح المستلزقا..: طقن العمطاء زم ریا راق وا 


أوتعرف شيناً. 
طرفت عينا الآنسة ماريل وهي تنظلر إلي وقالت: لقد وضعتني 1 3 : 
ا كين فصعي الك حيتت لي يدك كين على بسر ألم يكن موحوداً في مكتبه طبلة غصر ذلك اليرم؟ 
متسلسل؛ وعلى رأسها أهم نقطة قله لي من بين كل تلك النشاطء - ّل إلي أنه فئلها قبل مغادرة البيث. كانت الآنسة هولاتد 
وهي أن إلسي هولائد لم تلق أية رسالة مجهرلة أبداً. في غرفة الطعام» ولعله اكتفى بالختروج إلى الصالة حيث فح البباب 


TER‏ يي الأمامي وأغلفه وكأنه قد حرج من البيت» ثم انسل إلى غرفة 
ی ور وو و وحدما 
يتفز ركيت ]طياا IR A AA‏ 
- أوه يا عزيزي... أنا لم أفكر بذلك؛ فالشخص الذي يكب م جاء من ورائها وضربها غلى رأسها عندما كانت تفتح البابه ثم 
رسائل مجهولة يرسل دائماً رسالة منها إلى نقسه» وأحسب أن ذلك بعد أن حشر الجئة داجل الخرانة» أسرع إلى مكتبه بتأخير قليل جد 
يشكل حزما من... من الإثارة. ولكن لاء لقد أثارت .هذه اللحقيضة اخحشية أن "تلم يلحظ ذلك أحد... فكما 
سال دسا م و مک ت س 
الضعف الوحيدة عند السيد سيمنقتن؛ لم يست الفنس على قالت السيدة كالثروب: يا له من وحش بغيض! 
كتابة رسالة قذرة إلى الفتاة التي أحب. إنها ملاحظة جانبية مدير 


حا تلفي الشرء على الطبيعة البشرية,.. وهي قد تسل لصالحه سالتها: أرى أنك لا تشعرين بالأسف عليه يا سيدة كالتروب؟ 
بطريقة ماء ولكنها النقطة التي فضحته. - إطلاقاً. لماذا؟. 
قالت جوانا: وهل هو الذي قدل أغنيس؟ إن ذلك لم يكن - لا شي»» إلما يسعدئي سماع ذلك. 
عون اي قالت جوانا؛ ولكن لماذا إيسي غريفيث؟ أصرف أن الشرطة 
- ربما كان ضرورياً. إن ما لا تدركينه يا عزيزتي (إذ لم اكتشفوا أن يد الهاون قد اختفت من صبدلية أوين... والسيخ أيضا. 
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الا أظن أن من السهل على رجل أن يعيد أشياء إلى أدراج المطابخ. 
واحزري أبن كانت موجودة؟ لقد أخسبرني المقتش ناش قبل قبل 
عندما الثقيته وأنا في طريقي إلى هنا ألها كانت في واحد من تلك 
الصناديق القديمة التي يحقظ بها الوثائق في مكتببه. صندوق وثائق 
عقارات الراحل السمر جاسبر هاربنفتئ ويست, 

قالت السيدة كالثروب: مسكين جاسير... كان أحد أبداء 
عمومتي؛ وكان عحوزاً مستقيماً. لو علم بذلك لأصبب بنربة قلبية! 

سألها: ألم يكن من الحنون أن يحتفظ بها؟ 

قالت السيدة كالتروب: ريما سيكون أكثر جنرنا لو رماها. لم 
يكن أحد رتا يسيمنطين أب 

قالت حوانا: إنه لم يضريها بيد الهاون. كانت هناك أيضا كرة 
حديدية من تلك التي تعلق في الساعات الجداريةء وعليها شعر ودم. 
ويْظن أنه سرق يد الهاون في البوم الذي اعثقلت فيه إيمي وأنه 
أخفى صفحات الكتاب في بيتها. وهذا يميدني إلى سؤالي الأصلي: 
ماذا عسن إيمي غريفيث» لقد شوهدت عملباً وهي تكتب تلك 
الرسالة. 


قالت الآنسة ماربل: بالطبع: فد كتبت تلك الرسالة فعلاً. 
- ولكن لماذا؟ 


- يا عزيزئي! لا بد أنك أدركستٍ أن الآنسة غريفيث كالت 
تحب سيمنفتن طيلة حياتها.. 


قالت السيدة كالثروب بطريقة آلية: المسكينة! 


AY 


- لقد كانا صديقين حميمين ذالم وأحسب أنها رأت بعد 
وقاة السيدة سيمنغتن أنها ريما استطاعت في بوم من الأيام... 


تتحتحت الآنسة ماريل مفضلة التلميح على التصريح: ثم 
: ثم بدأ الكلام بنتشر عن إلسي هولاندء وأطن أن ذلك قد 
ضايقها كثيرً. رأث في الفتاة امرأة لعرباً تخطط لإيقاع سيمنغين 
في أحابيلها وأنها غير جديرة به. ومكذاء أحسبها استسلمت 
للإغراء: لماذا لا تكتب رسالة إضافية واحدة وترعب الفشاة بحيث 
رها من المنزل؟ لا بد أن ذلك بدا لها آمنا تماما وشت ألها 
قامت بجميع الاحتياطات. 


أضاة 


قالت جوانا: وبعد ذلك؟ أكملي القصة. 

قالث الآنسة ماربل يسطء: ييل لي أن السيد سيمنغتن قد 
عرف على الفور كاتية الرسالة عندما أرته إياها الآنسة هولائد 
ورأى في ذلك فرصة لإنهاء القضية إلى الأبد وتأمين نفسه. لم يكن 
ذلك تصرفاً لطيقا... تعمء ولكده كان خائفاً. فلم يكن الشرطة 
اليقدعوا حتى يمسكوا بكاتبة الرسائل المجهولة. وعندما أذ الرسالة 
إلى الشرطة: وعرف أنهم قد رأوا يمي عملياً وهي تكتبها أحس بان 
فرصة لا تلوح إلا تادر تلوح له الآن لإلهاء القضية كلها 

وهكذا أا العائلة لشرب الشاي هناك عصر ذلك اليوم؛ وقد 
كان من السهل عليه “وهو قادم من مكتبه حاملاً حفيته- أن يحضر 
فبها الصفحات اي قصها من الكتتاب لكي يخفيها تحت الدرج 
ويسم القضية. وكان إشفاؤها تحت الدرج لمسة بارعة» فهو 
يذكر الحميع بالطريقة التي أعفيت فبها جشة أغنيس. ومن الناحية. 
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العملية كان ذلك سهلاً حداً بالنسية له؛ فعندما لحق بإيمي في 
الصالة كانت دقيقة واحدة أو دقيقتان تكفي لهذا العمل. 


اقلت ومع ذلك؛ ييقى شيء واحد لا يمكنني غفرائه لك يا 
آنسة ماربل... إقناعك ميغان بالمشاركة في هذا الأمر. 


وضعت الآئسة ماريل صنارتها جانا ونظرت إل من فوق 
نظارتها بعينين صارمتين وقالت؛ كان يجب عمل شيء بها عزيزي! 
لم يكن لدينا أي ذليل ضد هذا الرحل الذكي جداً والمفتقر تماما 
لأي وازع. كنت بحاجة لشخص يساعدني» شخص ذي شجاعة 
فالقة وذكاء كبيره وقد وجدت الشخص الذي أردته. 

- كان ذلك خطراً كبيراً عليها. 

- ثعم؛ کان خحطرا؛ ولكننا لم تعلق يا سيد بيرتن للهروب من 
الخحطر عندما تكون حياة إنسان بريء آخر مهددة. هل فهمتني؟ 

وقد فهمتها. 
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الفصل الخامس عشر 


ذات صباح في الشارع العام: 


حرجت الآنسة إميلي من محل البقالة حاملة حقيبة مشترياتها 
خمداها متوردان وعيناها منفعلتان: أوه يا عزيزي السيد سيرئن: إنني 
أشعر حقا بالإثارة وأنا أفكر في ذهابي في رحلة أخيرً1 

- أرحو أن تستمتعي بها. 

- أنا وائقة من ذلك. لم أكن لأجرؤ على الذعاب بمفردي. 
يدو أن الأمور قد اتتهت إلى هذا الحال يفضل العداية الإلهية. لفد 
شعرت منذ وقت طويل بضرورة ترك منزل ليل فیرز؛ وأدركنت أن 
إمكانائي المالية ضعيفة ولكثي لم استطيع تحمل فكرة وجود غرباء 
فيه . أما وقد اشتريقه الآن وقررث العيش فيه مع ميان فإن الأمر 
مختلف تماماً, وإيمي بعد محنتها الفاسية... لا تمرف ماذا تفمل 
بنفسهاء وأخوها سيتروج (كم هو جميل أن تفررا -أنت وجوانا- 
الاستقرار عندنا!)» وقد وافقَسْ إيمي على المجيء معسي. إندا عترم 
الرحيل لفترة طويلة. 
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ثم خفضت الآنسة إميلي صوتها وقالت: بل إندا ريما ذهب 
في رحلة حول العالم! وإيمي رالعة وعملية جدا. إنبي أرى قعلا أن 
كل شيء ينتهي نهاية سعيدة. 

فكرت للحظة عابرة بالسيدة سيمنغتن وأغتيسس ودل قي 
قبرههما ونساءلت إن انتا ستوائفان على كلام إميلي عن النهاية 

السعيدة ثم تذكرت أن صديق أفنييس لم يكن يحبهها كديرأ وان 
السيدة سيمنفتن لم تكن لطيفة مع ميقان: فلماذا هنم كثيرا؟ لا بد 
أن نموت جميعا بوم ما! ووافقت الأنسة [ميلي السعيدة على أن كلل 
شيء التهى نهاية سعيدة. 

ذهبت إلى الشارع ثم إلى بوابة بيست سيمنغتل؛ و حرجت 
ميغان لمقاباتي, لم يكن لقاء رومانسياً لان كلا إتكليزياً ضعا 
حرج مع ميغان وكاد بوقعني أرضاً بنشاطه سيء 


قالت ميغان: أليس رالعا؟ 
- ولكنه میالع قليلاً في روعته. أهر لنا؟ 


- تمم إنه هدية زفائنا من حوانا. لقند تلقيدا هدابا جميلة: 
البس كذلك؟ قطعة الصوف تلك التي لا تمرف لمافا ُستعمل لمن 
الآئسة ماربل؛ وطقم الشاي الحممل فاك من السيد باي كما 
أرسلت لي إلسي حمّالة قوست توضع على المالدة... 


- يا لھا من هدية تمثل صاحيتها. 
- كما انها حصلت على وليفة عدد طبيب أستان؛ وهي 
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سعيدة جداً. و... ماذا كنت أقول؟ 


- كنت تعلدين هدابا الزفاف. لا تنسي أن علينك أن تدب 
كلها إلى أصحابها إذا غبرت رأيك, 

= لن أغير رابي. ماذا تلقينا غير ذلك؟ أوه؛ نمي لقند أرسلت 
السيدة كاروب لنا تحفة على شكل خنفساء مصرية. 
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متفردة, 


- ولكدك لا تمرف الهددية الفضلى. لقد أرسلت لي سارتريدج 
هدية. إلها منشفة للأطباق: أبشع منشفة رأيتها. ولكني أعتقد أنها 
تحبني الآن دون شك فهي تقول إنها طرزئها بيديها. 

- أظنها طرزتها بعناقيد حصرم وأشراك؟ 

كو جو سس لايد 

= يا إلهيء يا إلهي... إن بارت ريدج تتطور! 

كانت ميغان قد سحبتني إلى داحل البيت حيث قالت: شيء 
واحد فقط لا أستطيع فهمه؛ فإلي جانب الطوق والحبل الموجوديين 
على الكلب أرسلت جوانا طرقاً وحبلاً إضافيين. لأي شيء نظنها 
أرسلتهما؟ 


قلت: هله مزحة من مزحات جوانا 
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